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منشو رات دار المعارف تتطباعة والفشير 


العدد المسند من طرف الناشر 90/337 
تم ايداعه بالمكتبة الوطنية في شهر مأرس 1990 
ا طن 
« تدمك و : 0223 16 9973 بإزمع] 


سس ا ل سر 02 


الجد لله الى لاتصادف سهام الأوهام فى عجائي صنمه مجرى » ولا ترجع المقول عن 
أوائل بدائعها إلاوالحة حيرى » ولا تزال لطائف امه على المالمين تترىعفبى "تو الى عليهم 
اختيارأ وقبرا . ومن بدألع ألطافه أن لق من اماء نشرا ؛ مله نسبا وصبر؟ #وساط على 
الحلق شبوة امنطرم بها إلى الحرائة جبرا » واستبق مها نسلهم إقبارا وقسرا ء ثم عظم أس 
الانساب وجمل لهأ قدراء شرم نسبها السفاح وبالغ فى 'تقبيحه ردعاوزجرأءوجمل أقتحامه 
جريمة فاحشة وأس! إصرا » وندب إلى التكاح و حت عليهاستحاا وأعساءفسبحانمن كتب 
الموت على عبأده قأذلهم به هدما وكيما لم بث شور النطاف فى أراطى الأرحام وألما 
مها خلقا وجمله لسكسر الموت جيرا ء تخبيها على أنحارالمقاد بر فياضةعل المالمين نمأ وضيرأء 
وخيرا وشرا » وعسرا ونسرا » وطيا ولشراء والصلاة والسلام على مد المبعوث بالاندار 
والبشرى ؛ وعلى أله واتصابه صلاة لايستطيم لما ا مساب عداولا حصراءوسل تسلما كثيرأ. 

أما بعد : فأن السكام معين على الدبن ؛ ومبيل للشياطين »و حص دو زعدو الله حصينء 
وسبب للتكثير الذى به مباهاة سيد المرسلين لسائر النببين » فا أحراء بأن تتحريى أسيابه ؛ 
ْ وتحفظ سئنه وآدابه؛ وتشرح مقاصده ووآرابه » وتفصل قصوله وأ أواءه ؛ والقدرالميع من 
ألككامه يشكشف فى ثلاثة واب 

الباب الأول : فى الترغيس فيه وعنه 

الباب الثانى : فى الآداب المرعية فى المقد والمأقدين 

البا بالثااث : فى آداب المعاشرة بعد المقد إلى الفراق 


الب سيب الأول 
فى الترغيس فى التكاح والترميب عنه 
اعم أن الماماء قد اختلقوا فى فضل التكاح ء فيالخ يعض بم فيه حتى زعم أنه أفُضل من 
التخى لمبادة اله » واعترف آخرون بفضله» ولكن قدمو! عليه التغلى لمبادة الله ؛ مهما 
ل تق النفس إلى التتكاح توقانا يشوش الخال » وبدعو إلى الوقاع .وقال !نخرون الأفضل 
تركه فى زمائنا هذا , وقدكان له فضيلة من قبل » إذ لم تكن الأ كساب محظورة »وأخلاق 
النساء مذمومة؛ ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن يدم أولاماورد من الأخبار والآثار فى 
الترغيس فيه » والترغيس عنه ؛ ثم شرم فوالد التكاح وغوائله : حتى تتضح مها فغيلة 
انكام وتركه فى حق تل من سم من غوائله أو سم منهاء 
الترغيب فى النطاع 
أمامن الآيات : فقدقال اله تمالى و ا “وه ذاأمر١‏ وقالتمالى 
(915 تتضاوشر أن سكام وا 
ف وصف الرسل ومدحبهم (وآقة أدسلنا مسد من" قبلاك وَحَمَلْنَا م زواج وذية 
فذكر ذلك ف مه رض الامتنان وإطبار الفضل ؛ ومدج أولياءه سكال ذلك فى الدعاء فقال 
(وَالْدين ُو لون ر بن هب لنا من زواج وَدُرتبا تنا قركة أي هم 2 
ويقأل إن الله تعالى ل بذ كر فى كتأيه من الأنبياء الا المتأهلين , فقالوا ان يحى صلى الله 
عليه وس قد تروج ولم جحامع ؛ قيل إعا فمل ذلك لنيل الفضلواقامة السنة؛وقيل لض البصر ٠١‏ 
وأماعسى عليه السلام » فانه سينكم اذا تزل الأرض وبو د له 
وأماالاً< بأر :فقولهصبى عرسا السسكاح 08 قن رغسا ص سلى هقد رَعْب 


ب 


) وهذا منع من المضل ؛'ولهىعنه٠وقال‏ تعالى 
برو 


سالياية سان 


عَنى » وقال صلى الله عليه وسلٍ '  "‏ الْنكاسمٌ سُنتى من" أح فطرق فليسان إلى » 
(9 ) حديث ؛ السكاح سنتي , ثن أحب قطرفى فليستن بسثق : أبو يعتى في مستده مم تقديم ونأخير » 


عن بابك أن عاس إععد عسي 


(0) التوري بهنو 159 المركرة ب جمو0) الرعد : بم (1كالفرئان: ون 


و قال وال أإضاصل يي سل" «اننا 4 | لكاروا ذإ ف اباي كنم لمم . يوام القيانة 
تي بالسقط “وقال أيضا عليه السلام " 3 “ن رغم : ب ستئى فليس ني ؛ وإ من 
سنتى التكاح ‏ ' 02 أحَجبى فسان الشنتى 5 وقأل ملى! 7 عليه وس ”9 .1 تل 

6 زم 92 002 البلة ليس ماعو هذاذم لملةالامتداع ؛لالأسل الترك .و السلا عير سل 


باه ار 


7 كأنث د طول لاوح 0 وقال )م6 17 اغلر؟ نر امتطاع ‏ سك اانه فليتروح : 
انه مض البصر 3 ومس" نمراج عن من لآم ٠‏ فإن ار 2 وجان » وهذا 
يدل على أن سيب التر غيب فيه خوف الفساد في المينوالفرج ٠‏ وأا وجاء هو عبارة عن رض 
الخصيتين للفحل حق تروك لخولتهء؛ فهو مستمار الشف عن الوقاع فى الوم . وقال 

0 سمي ع مص لياس 00 #ث ل ل عرسة 
صلى العليه وس " 7 د إِذا انام 0 عون دنه وَأما ته وزوحوة . الا تفتارة نكن" 
كس 00 
اقنة في الاذض وكشلا كيد » وهذ | أيضا تعليل الترغيب لحوف الفساد . وقال صلى الله 


“عليه وس *" 00 ن سكم لل وأ "نكم ل استحق ا الله » وقال على أشعايهو ل 


+١‏ ) حديث : تنا عوا تكثروا فى أبام ؟ الأمم يوم القيامة حنى بالسقط . أبو بسكر إن ردويه فى 
تفسيره دمن ديت أبن عمر ا دون قوله حى بالسقط . وأبناده شءيف » وذكره بهذه 
أأز بادة الببيق ف المعرؤة عن م الشافعي أنه بلغه 

, حدبث : من رغب عن ساق فليين منى , و إن هو سائى الدكام ء قن أحفى فلسان نستي‎ ) ١ 
متفق على أوله . من حديث أنى : من وغب عن ستتى فليس هفى + وبأقيه نقدم قبله ديت‎ 

( ) حديث : من ترك اروم حوف العيلة فليس هنا . رواه أبو متصور الدبالى فى مسند الفردوس » 
مين حديث ألى سعيد تسل شعيقياء وللدذاري ف ملده ء والشوى ق معحنة, وأ دأود 
في الراسيل . من حديث أى تيم : من قدر علي أن يتكم فم بتكم فليسن مئا , وأبو تيح 
اذلف قى نه 

(ه ) حديث من كان ذا طول فلازوس . هاء, من حديث عالشة ع سند شعيفب 

( ) حديث : من استعلاع م الاءة خوج الحديث , مغق عله من حدديث أبن مسعوم 

(؟ا ) حديث : إذا أنا له من عر واب دبئه و أمابنه كر وجوه ولا تفساوا تكن فثئة فى الأرش وفساد كير 
عت . من حديث أبى هريرة ؛. وقل عن غ انه لم يمده محفوظا , وقال داله خطأ » ورواء 
ت أبضا من حديث أل حاتم الى ء, وله ء ورواء د فى للراسيل ء وأعله ان القطاري. 
بأرماله » وضعهب رواته 

(ه ) حديث : من نكم لله وأنسكح ف استحق ولاية الله قن سحلل أحمد سند ديف 2 من حدث 
معأذ إن اس ؛ من أعطلى قه . وجب لله . وأبفمن له » وأنسكح له . ققد أممتكمل إعأنه 


م ؟ توج كقذ أحر شط دين ليتق الله فى الشطر الثانى » وهذا أيضا إشارة 
إلى أن فضيلته لأجل التحرز من القالفة ؛ حصنا من الفساد . ف كان المفسد لدين اأرء في 
الأغلب فرجه وإطنه» وند كل بالازوع عدت . وقال صلى الله عليه وسل م كل تمل 
ان دم لطم إلا ملدث : وَإد لد سام إبداعئ [ َه _الحدريثءولا يوصل إلىهذا إلابالتكاح 
وأما الآثار فقأل عمر رضى له عنه : لأ عنم عن النتكام الاعجز أو جور . فيين أذالدين 
غير مائع منه » وحصي المائم فى أمرين مذمومين ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لانم 
ا : تحتمل أنه جعله من النسسك » وتتمقله » ولكن الظاهر أنه أ 1 
قلبه لنلبه الشروة إلا بالتزوي : ولا .. م السك إلا بفراغ القلي ؛ ولذلك كان 
ع غات ركو مكرمة كرا ويا كول : إن أرد م التكاح أنكستي, 
آفان الميدإؤازىنزع الأمان من قلبه . وكان ان مسمود وغى الله عنه تقول : أولم .ببق من 
مرى الاعشرة أيام لأحببت أن أتزوتيم لكيلا أاق الله عزبا . ومات اعسرأتان لماذين جبل 
رضى الله عنه فى الطاعون » وكان هو أيضأ مطمونا فقال : زو“جولى فأنى أ كره أن أأ قالش 
عزيا ٠‏ وهذا ممهما بدل على اهما رأيافى النكاح فضلاءلا مى حي ثالتحرز عن غائلةالشبوة 
وكان عمر رطى الله عنه ريكثر النتكاحو. و ار وس لالجل الواد ٠‏ وككان بمض الصحابة 
قد أ نقطع إلى رسو لاله صلى الل عليه سم 0 لخدمه او ياست عناده للاءة أنطار كه #فقال 
لدرسول الل الأدعليةوسا9' روج ؟ فقال بارسول! َه الى فقير لاثىءلى ٠‏ وأ تقطع 
عن خدمتك» فسكت م ثم عاد ثأئيأ ع فأعاد أ لواب ثم تفكر الص.حابىوقال ١‏ وال ّارسولالله 
صل الله عليه وس أعلى ما يصلحنى فى دناى وآآخرتى » وما يقر بى إلى الله منى » 
حصديث أنس > سلد طعينب , وهو عند الطراقى فى الأوسط ء بلفظ ققد استكمل صف 
الاعان . وفى الستد رك ومس أسنادء بلفظ من رزقه الله اس أة سا كة ققدأعاله على شطردينها لحديث 
( + ) حديث كل عمل أبن آدم ينقطع إلاثلاثة .فذكرفيهوولدسالط يدعوله . م . من حديث أبى هريرة بنسوء 
( *) حديث: كان يعض الصحابة هد أقطع إلى رسول أله صلى الله عليه وسلم . ويبيث عنده طباجة زيل 


طرقه 0 مال له رسول اس صلل اك عليه وسيم ألا : تارم ألخديث 8 الى 5 ل 2000000 
ربيعه الأسامى ل عنيك طررك »وهو ساعي النها , بإ اد عن 


اأماعوزز-[أم مبحبايي 1ن 3 


ولئنقاللى الثلائة لأفمان ٠‏ فقالله العااعةأ لآ نزوي ؟ قال ففلت يارسول الله زوجنى ه قال 
ذهب إلى ببى فلان » فقل ان رسول الله سل عليه وس سك أن انرو لجواي ا 
قالفقاتيارسول الثلاشىءلىءفقال لأصمابه داجمْرا لأ مود أَاة مفب لخسواله 
فذهيوابه إلى القوم فاتكحوه ‏ فقأل لدأئم” » وجعواله من الأصاب شأة للو إلية فعا 
الدكر بر دل عل فضل فى نفس اتكام وحمل ا توسم فيه الحاة ! إلى التكام 


0 


0 


السياد قي الأم السالفة فاق أهل زمائه فى الميأدة » فذكر لنبى زمانه 
نعم الرجلهو ولا أنه تارك لشىء ب ايده » فاغم المأيد 1أسم ا 
فسأل لبه عن ذلك فقال : أنت تارك للتزويسج فقال لست أ أحرمه ولكى فقير ؛ وأنا 
عيأل على الناس عقال أنا أزوجك ابن فزوسه الى علية السللام أينته ٠‏ وقأل بشيرأ. كن 
المرث : فضمل ع أجد و تيل شلوتث 5 إطابف المادحل أتفسةو لمعر “27 وأنا أطايها:فسى 
فقط . ولانساعه فى النكاح وضنيق عنه . ولأنه نصب أمأما لامامة ٠‏ وقالانث أجد 


رحه الله تزواج فى م الثاتى من وفاة أم ولده عبد الله » وقال أكره أن أبيتعزبا . وأما 
دشر » فانه لما قيل إن التأس سد سي اليم 1 
قال الور عر ل السئة . وعوتب 53 خرى . ققال : ما عاء 
من النزو مي إلاقو لدتعالى (وَ لمن مثل الى بين “با لتغرثوف ”')نذكر ذلك لأحدفقال : 1" 
ذل لقو ؟ اله قمد على مثلدالسنان.ومع ذلك فقد روى الفردى فى الماام فقيل له ما فمل 
لله بك ؟ فقال رفست منازلىفالنة . وأثرف. مقامات الأنبياء عوط أبام منازل التأملين 
وفيرواية : فال لىماكنت أحس أن تأقاتى عزبا ” قال ذقلاله مافمل أو نصرالقار؟فقالرفم 
فوق بسبعين درحة . قلنا عاذا ؟ فقد كنائراك فوقه » قأل بصبره على بنياته والميال ٠‏ وقال 
ل ة اللساءليسث من الدنيا » لأن عليا رذى الله عنه كان أزهد أصماب 
رسو الله صلى لَه عليه وسلم ‏ وكان له أربم لسوة ؟ وسيع عشرة سرية . فااتكاح سئة 
مامنية وغاق من أخلاق الانبياء . وقال رجل لابراهيم بين أدمم رحمه الله : طو بى للك 


فقد نفرغت للعبادةبالمزوبة ٠‏ فقأل : لروعة منك بسبس الميال : أفضلمن جيعماأنافيه 


سقيأن بن عييئه ؛ 


لكف 


قال قالذى يمنعلث سن التكاح؟فقال مالىحاجةفىامرأةءوماأ ريدأ نأغر “أمرأة بنفسى وقدقر فطل 
التأعم لعل المرب» كفضل! بامدعل امد ركمةمن٠تأهل»أفضل‏ من سبمين وكمةمن عزب 


وأما ماجاء ف فى الترهيب عن النتكاح فد قال صلى الله عاية وسلل”' وش الناس بَمْدَ 
و1 19 تين ا اليف تطاذالتىيا 0 ا وقالسلى يله عليه وسلم هذا طّ اليس 
كاك كو لالجل عل دز جد 8 00 000 بافتر كلف و شما لا طرق 
َيَدْخُل امتاخل الى : 0 نبا د ينف فيلات » 
فى امير ''كقلة العيال أحد اليسارين» وكثرتهم أ حدالفقرين . وسئل أبوساوانالدراتى 
عن التكام » فقللي الصير عنون خير هن الصبر علمهن ؛ والصبر عليهن خير من الصبرعى 
النار . وقالأيضاً :“الوحيد بحد من حلاوة العمل ؛ وفرانغ القلب : مالا مد المتأهل . وقال 
عمل ة: بارارك أحدأ مين أصابنا رو فثدت عل عساييته الأول . وقال أنضا : اث من 
طلبين ققد 0-6 الدنيا : : من'طلب معاشاء أو تروح اسرأة ؛ أو كتب الحدريث . وقال 
السن رمه ألله؟ إِذا أراد الله لسبد خيرا» ل إشغله بأل ولامال . وقال ان أنى الحوارى 
تنافار جماعة فى هذا الحديث ء فاستقر رأ. »م على أنه ليس معتأه أن لا يكونا له بل أن 
يكوا له ولابشغلانه » وهو اشلة إلى قول ألى سليان الدارانى : ماشخلك عن الله من أعل 
ومال وولدء فهو عليك مشؤْم . وباجملة ل ,نقل عن أحد الترغيس عن النكاح مطلقا» الا 
مقروئا بشرط . وأما الترغيب فى النسكاح » فقدوردمطاقا ومقرونا بشرط فلتكشف الغطاء 
عنة ؛ حمر آفات التكام وفوأيدم 


١١‏ ) حديث : خير النكس بعد الادين اليف اللهاذ ادى لاأهل له ولا ولد , أبو إعلى .من حديث حذيفة 
ورواء الخطابىي فى أأمزلة من عدت يه واحيك بك أنى أمامة 0 ادها الا يه 

(؟ ) حديث : : بأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل علي 1 » عير ونه بالقعر » 
و بكلغويه مالا بطيق ع فمدلة الداخل أل“ فى يذهب فنها دينه > قيرااث #الشطاى فالعزلة » مي 
حديث أبن مسعود موه ؛ ولبهق فى الرهد نحوء : من حديث أبى هريرة ؛ وكلاها شيف 

() حديث : قلة الميال أحد اليسارين » وكثرتهم أحد الهم ' رن . التضاعى فى مسئد الشياب » من حديث على 

ْ وأو ماسوو اليفى ف فمنت الشرد وس ومن حتورة. عد اله بن عمر » وأين هلال المزنى . 

لاعن بالسططر الأول , مسلبو عل يشا 
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فوائم النفاع 

وضئه فوائد سمسة : الولدء وكسر ألشبوة ء واندبير اللزل وكثرة المشيرة » وشاهدة 
النفس بالقنيام بهن . 

الفائدة الاولى :الولد : وهو الاصل » وله وعنم الشكاح والمقصود ايقاء النسل»؛ 
وأن لامضلو العالم عت جنس الإإء , » وا الشهبوة خاقت ياعثشة مستحثة ؛ 
كالموكل بالفحل فى اخراب البسذر » وبالاثثى فى الفسكين من الحرث »ء نلطفا مهما 
. فى السياقة إلى اقتناص الوك سبس الوقاع ؛كالتنطف بالطير فى بث المب الذى يشهية 
لسأق الى الشبكة . وكات اد الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص أء: نتداء من 
فيرحراثقوازدوابمء ولكن المكة اقتضت ترتيس المسببات على الأسباب : مع الاستذناء 
نبا ؛ إظبارا للقدرة » واهامالعحائى الصنعة » وتحةيقا لمأ سبقت هه المشيئة » وحقتث به 
الكلمة»وجرى به القم وف التوصل / الى أذ ولدقرية من أريمة أوجدهى الأضل الترغيس 
فيه عند الأمن من غوأ ثل الشهوة ؛ حيْن لم ” 0 أحدم أن اق الله عزباء الأول اموافقة محبة 
لله بالسمى ف لصيل الول لابقاء جنس لمان . والثألى . طالب عبسة ة رسول الله 
صلل أله عليه وس فى لكثير من ه مبأهاته . والثألت . طلس التيرك بدماءالولد الما بعده 
والرايم . طلب الشفاعة عوت الولد الصغير إذا مات قبله ْ 

أما الوجة الأول فبو أدق الوجوه ؛ وأبمدها عن اثبام اماهير » وهو أ<تبا وأتوأها 
عند ذوى البصائر النافذة فى مانب مع لله تعالى وعاري حكه : وبيأنه أن السيد إذأ 
سل إلى عيذه البذر وآلات أطيرث » وهر بألهأرضا مومأة للحرانة » وكانالميدقادرا على أطرانة 
ووكل نه من يتقاضاهعليبافان ناسل وعطل ! لة المرث » وثرك البذر ضائءا حتى فسد 
ودفم الموكل عن نفسه إنوع من ألطيلة » كان مستاحةألامقت والعتأب من سيده. وأئلهتمالى 
خاق الزوجين: وخاق الذكروالانثيين و خاق النطفرف الفقارءوهيأً لها الأنثبينعروقاوعجارى» 
وخاق الر-م قرأرا ومستودعاً للنطفة » وساطءتقاضى الشروة عل ىكل واحدمن ال كروالانئى 
فبذه الأفمال والآلات , تشبد باسان ذاق في الاعراب عن ماد خالقيا »-ونتادى أرباب. 
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الألباب بتمريفماأعدت له ؛ هذا أن يرحب الخالق مالعل لسان رسوله صلىاللهعليهوسل 
بالمراد حيث قال( 7ن كَدُوا تسَلُوا ) فكيف وقد صر بالأمس » ويام بال ر . فككل متام 
عن التكاح معرض عن الراثة ؛ مضيم للبذر ؛ معطل لما مخاقن اي 
على مقصود الفطرة والحكمة الفبومة من شواهد الخلفة ؛ المكتوءة على هذهالأعضاء خط 
إلى : ؛ ليس برقم حروف وأصوات » يقرؤه كل منزله بصيرة ربانية نافذة فى إدرالشدقائق 
المكمة الأزليه . . ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للاولاد ؛ وى الوأد» لأنه منع القام 
الوجود . وإليه أشار من قال الزل أحد الوأدين فالتا كي ساع فاتمام ما أحباثدتماليتمامة 
وا معرض ممطل ومضيع لأكرءاثّمياعه ولاجل مح ةا تمالى لبقاء 0000 بالاطهام 
وحمت عليه ؛ وعير عنه لعبأرة رض و1 الذى رض الله 5ب: “متا ) 
فأن قلت : قولك أن بقأء النسل والئفس يوب » .يوم أن فناءها 7 روه علدا وهو 
فرق ين للوت والحياة » بالامضافة إلى ارادة الله تعالى » ومعأوم أن الكل عشيئة الله وأن 
الله خنى عن المالمين » شن أبن يشميز عنده مومهم عن حياتهم ٠‏ أو بقاؤ معن ع 4 نهم؟ فاعل ان 
هذه الكلمة حق أبريد ها بأطل . فان ماذّكر ناه لا ينافى اضافة قات سكلا إلى ارادة 
اله خيرها وشرهأ ونفما وضرهاأ » ولكن المحبة والمكراهة ,تضادان وكلاهما لابغادان 
الارادة: قرب مرأد روه ؛ ورب مراد محبوب » فالممامى مكروهة » وهى مع ألكراهة 
مرادة ؛ والطاعاتمرادةوهىمم وام اع تررم .أما الكفر والشرء فلانقولانه 
مرطى وخبوبءبلهومراد . وقد قال الله تمالى ( ولآرترضى لمباده ا لكر )فكيف 
بون ن الفنا بالامنأقة. إلى عبدالله وكر اهته كالرقاء ؟ فابه تعالى قو ا راث ديه 
١‏ كتَردْوى فى فض ء وو عندى الشال 2 وات وأ] كر مَساوئف وليه 2 
من الموت ا لهلا.دلهمن اموت » إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكورفىقوله تعالى 
م ايت ")دفىقوله تم الى (الذى خَلقَ! لدت واتذي)ة” )ولامتأقضة بينقولهتمالى 
(1) حديث ؛ أنه آعالى يقول : ماترددتفىثىء كترددى قيض رو حعبدى الل بكر هالموثو آنا كرء مساءته 
ولأبد لهمنه ,نم. من حدديث أبي هريرة ؛ الفرد يداك بن تمد القطوانى » وهو متكلم فيه 


(الغرة جع +50 الرمرب20 الواقمة .+7أ؟النك؟ 
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( ره دنا يبتكا امم أنا أ كره مساءته ولكن إيضاح الأق فى هذاء 
يستدعي تحقيق ممنى الاردة واخحبة والكراهة؛ وبيان حقائقبا . فان السابق إلى الافباممنها 
أمور تناس يإرادة اماق 59 صكراهتهم» وهيبات فبينصفات !الى وصفاتا لاق 
من اليمدء ما بين ذانه العزير وذامهم وك أن ذوات الاق جوهر وعرض » وذات الله 
مقدس عنهء ولا يناسب ما ليس #وهروعرضء الجوهر والعرض:» فكذاصفاتهلانناس 
صفات الخلق . وهذه الحقائق داخلة فى عل اللكاشفة ؛ ووراءه سر القدرالنىمنع منافشا 
فلتقصر عن ذكره ؛ ولنقتصر على مانبهنا عليه » من الفرق بين الاقدامعل النتكاح 51 
عنه . قانْ فان أحدهها مضيم نسلا أدام الله وجوده من ادم صلى اله عليه وسل عقبا لعدعقب 
إلىأن اتنهى اليه : كم عن النكم قدحسم الوجودالستدام م نأدنوجود أدمعليهالسلام 
ص نفسه ء فات أبتر لا عقب له . اوس اش بردرم الشبوة »ما قال 
معأذ فى الطأعون : زو جوى لاألق له عزيا 
“لان قلت:فا كان مماذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت ٠‏ فا وجه رغبتهفيه ؟ فأقولالولدريمصل 
بالوقاع » وحصل الوقاع يباعث الشروة ؛ وذلك أعس لأبدخلف الاختيار . أنماالمملق باختيار 
المبدء احضار امرك للشبوة ؛ وذلك موقم فىّكل حال » فن عقد ققد أدى ما عليه.وقمل 
مااليه » وألياقخاريم عناختياره.. ولذلاك ستحس النسكا للمنينأيضا , فان مهضات الشبوة 
خفية لايطلم عليها » حتى ان الممسوح الذى لا يثوقم له ولد ؛ لا,نقطع الاستحياب أنضافى 
حقه على الوجه الذى يستحب للاصلع أمرار اللوسى على رأسه انتداء بثيره » وتشبهابا.اف 
الصالمين » وا يستحب الرمل والاططباع ف المبوالآن » وقدكانالمرادمنه أوّلاإظهار الجلد 
للكفار » قصار الاقتداء والتشبه بالذين أظبروا الإلد » سنة فى حق من إعدم . ويضمف 
هذا الاستحباب بالاصافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الخرث » ورم بزداد عقأ عأ 
قابله من كراهة نمطيل اللرأة واتضدمبا فيا برجم إلى قضاء الوطر ء فان ذلك لا يمخلو عن 
نوع من المطر: فهذا الممنئ هو الى نبه على شدة انكارم لترك التكاح , معفتور الشبوة 
الوجه الثاتى السعى فى ممبة رسول الله منى النه عليه وسلل ورضأه » يتسكثيرماهمباهاته 
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إذ قد صرح رسول الله صلى اله عليه وسل ذلك . ويدل على مراعاة أمر الول هلة بالوجوه 
كلبا * ماروى عن عمر رضى لمعته أنه كان بتكم كديرا ورشول بإعاأ سكملا ولدءوماروى 
من الأخبار فى مذمة المرأة المقيم » اذ قال عليه السلام ؟ « لصي فى تاحيّة البلت » َي 
عن امْرَأَةَ لاتتك » وقال 3ن ييه فنك" الوأوة الوتدود »رة! !كاد سراد ولو كب 
من حَسناء انل » وهذا يدل على أن طلب الولدأدخل فى اقتضاء فضل النكاح من طاب 
دفع غائلة الشبوة » لان السناء أصلم للتحصين وغض البمسر وقطم الشبوة 
الوحهالثالث: أنييق لمعه ولدا سانا دعر له ؛ 5 ورد ىق ألخير : 8 يعر عمل أبن أده 
متقط إلا ثملاما فذّكر الو لدالص ال . وف اير 06 إن الأ عي رض عل ال,* فى عل الباق 
95 أو ر>وخول 7" الولد ريا ل يكن صالحاء لا يؤر . قانه مؤمن ؛ والصلاسرهو 
الغااسعلي او لأدذوى الدن ؛ لأسماإذاعز معلى ثر بيئه » وجمله على الصلوح . وبأجملةدماءالؤّمن 
لأبوه مفيد ؛ برا كان أو فاجرا ء قبو مثاب عل دعوئه وحسناته فاه من "كسيه» وغيره 
م الخد كانه اا رد أخرى ٠‏ ولذلك قال تسو تلن يم ا وما 
لاع عن عملي دن تنيه)”'"أىما نقمبناهممن أعمالحم » وجءاناأولادممز يدافى حسام 
الوجهالرابع:أنع وت الوادةبلهيفيكو زلهشقيما. فقد روى عن رسو لالهصلى ال عايه وس أندقال 


(؛ ) حديث : لخحصير فى ناحية البيت خير من أمزأة لالد . أبو جمر التوئاففى كتاب.مملشرة الأهلين , 
موقوفا على عمر بن القطاب , ولم أحده مرفوما 

(؟) حديث: خير نسا بكم ال وود الودود . السيق . من عدديث ابن أبى أدية السدفى ,قال البييق «دريؤي 

باسناد يعم عن سعيف بل اسار هر سالا 

١‏ *) حديث : سوداء ولود غير من عسناء لالد . إن حمان فى الشعفاء ؛ من رواية عبن بن حكم .عن 
أبيه » عن جده ؛ ولا وسح 

( 4).حديث : إن الأدعية تعرض على الو على أطباق من نور ٠‏ رويئاء فى الأر بعينالشبورة م منروداية 
أبى هدية عن أنس ء فى الصدقة عن ليت وأبو هدبة كذاب 


(؟؟ الطور : ١؟‏ 


0 كن 8ه ام وى 5 ع 1 7 حر الل سم اسيل > َ 
”كه إنالطفل رابا بوبه إلى سنّة هوف بمض الأخبار ”© يبأ خذ يتا يدكما الا نخد يكو بك 
ف أ. : ٍ 20 ١‏ ام آم 2 2 8 
وقالإيضاصل اللمعليموسل «إن المو لود يقال له أدخل أ خلة فية فال بأب الكنة » فيَظل 


خخ امم 


كن تر م ام 0 ل 5 اران 10 
اوَعَضَبا :2 بقى ليا دشل اطنة إلاوا بوأىممىءفيقالآد خلو الو دسمهة 


طدة 4 وفىخير أنخر 0 25 الأمافال مر 20 قفأ لقيامَةء عند عراض املق 
للحساب فَقَال" لذلا نكة اذهبو يبك لآ إل" اهعون عل بآب اله » يقال ل 
رحبا ربذَرَارى المجئلمين »اذ دوا لأحساب لسك "فيثوثونةفأ نأبو ] وأمباناء يون ' 
أده إن بدك وأشر نكم شنو مشتسكئ". إن عالت الو ثوبة وستاتفي: بون 
عَلمبَا ويطالتون »قال فَيَتَصَاعَونَ وَيَضحُون كَل أ بواب الجنة سيّةة واحدة , قدو الله 
ميان , وتهى أَحْكم يي ما هدم السّكة 'قيقُولون ركبنا أطْفآن المسالمين قانوا يمد ا” 
المنة إلا مم ب نا عون اقه ثالى عوطم معدا أدى )”أذ لو م الخنةهوقال 
صلى ا عايهو سل 0 دن مات له انان عن الولد ققد احتظار مخطسار من التّار» 


ع 


(1) حديث : إن الطفل بجر أبويه إلى الجنة . ه . من حديث على » وهال القط بدل الطفل وله من 
سعف ينبب معاد : إن الطفل لير أمه تسر ره إلى أطنة » إذا هي احتسيته . وكلاها ضديف 

(؟) حديث : أله يأخذ بثوبه كا أنا الآن آخذ بثوبك . م . من حديث أبى هريرة 

() ححديث : أن اللولود يفال له ادخل الجنة » فيقف هلى باب الجنة » فيظل تطعا » أىممتلتاغرظا وغضيا 
ويقول لاأدخل .إلا وأبواى معى ‏ الحديث . حب . فى الضعفاء من ردابة جز بن حكيم , 
عي أنية ؛ عر عدم » ولا نيصح و . نّْ. من »حديث ألى هريرة » يقال لهم ادخلوا الجنة : 
فيقولون حق يدخل أياق نا فيقال امخلو! اللتة أنتم وأياقم . واسناده جيد 

( 4) حسديث : إن الأطقال تهون فى موقف القيامة عند عرش الخلائق [احساب ؛ ؤقال لملاة” 
اذهبو ببؤلاء إلى الجنة » فيققون على باب الجنة ) فيقال لمم مرحبا .ذرارى السادينء ادخلوا 
لاحساب عليسع » فيقولون أبن أباؤنا وأمباتنا الحديث بطوله .لم أجد للأصلا متمد عليه 

( ه ) حجديث : مئ مأت له أثنان من الوك احتطز محظار من نأر ٠‏ الرارء والطيراك ؛ من حديث زهير 
إن أبى علهمة : جاءث امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت يأرسول 
اله » انه مات فى ابنان سوى هذا , فال احتظرت من دون النار مخظار شديد . وللسلم من 
حديث أبى هريرة » فى اكرأة ألتى هالت دفنت ثلائة » لفد احتظرت بمحظار شديد من النار 
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عرس قي لكر 


م لله عليه وسي” “دمن مات له ًا 2 * را الث 6 أذ هله أله النة يفل 
تتم إيام قيل رسو ل الله وَاثنان قال وَاثنآن» 
وحك ان نان المبالحين كان يمرض عليه التزوبجفيابىبرهة مندهره ء قالفاننبءمن 
نومه ذأت يوءءوقالزو جوقى زوجو فزواجوه ؛ فسكل عن ذلك ؛» فقال لمل لله رزقى 
ولدأ وقيضة: فكون ل متدمة فق ادح ثم قال رأبت فى النام كأن القيامة قدقامت 
وكأنى فى جلة الحلائق فى الموقف ؛ ولى من المطش مأكاد أن قطع عنق » وكذا الملائق 
فى شدة العطس والسكرب » فنحن ك ذلك اذ وادان ,تخالو ناجم > علهممناديلمن نور 
وبأيديهم أباريق من فضة “وأ كواب من ذهب و سقون الواحد بعدالواحد تخللون 
اجمع » ويتجاوزون أ أكثرا لنأس » فددت يهدى إلى أحدهم » وقلت استنى فقد أجبدق 
المطش فقال ب امحاره ان أسق1 بأء «ناء فقلت ومن أنم ؟ فقالوا نحن منننات من 
أطفيال المساميش . وأسد المماتى المذكورة فى قوله تمألى (قانوا حر سكم ألى شرام وفوا 
اذء» م 07 )تقديم الأطفال إلى الآخرة 
ف يذه لوجر الأردمه ؟ إن أ كي ثر فضل النتكاح لأجل كوه سبيا للولد 
ندة ألثا نية:التحص معن الشيطان؛ وكسرالتوقان؛و ودفم غوائ ل الشبوةهو غض البصر وحفظط 

00 و إليهالأشارة وله عليه العا ار - ققد حصن من دينه» فاب الله فى الشطر 
الآخَر)راليهالاشارةبقو دعسم انآرق 7 بمستطيع قملية ,بلسو م فإنَالمنو مل وجاند» 
كارأ كثر مانقلتاه من الانار والاخبار اشارة إلى هذا أللمنى » وهذا الى دون لأول » 
لأن الشبوة موكلة بتقاضى محصصيل الولد فالتكاح كاف لشغله ل دع ا ؛وصأرة ف لشمر 
سطوته . ولس من يجيب مولاه رغبة ىتحصيل رضاء » كن ع يس لطلس هلاص عن 
غائلة التوكيل . فالشبوة والوإدمقدران : ويينهما ارتباط.وليس محوز 7 يتأل اللقصودالاذة 
والولد لازم منها » ا يلزم مثلا قضاء الحاجة من الا كل ء ولبس مقصودا فى ذائه . بل الود 
هو المقتصود بالفطرة والمكة ؛ والشبوة بأعثة عليه 

() حديث من مات له ثلاثة لم يلنوا انث , أدخله الله الحنة بفضل رجته إياهم » قيل يارسول اله 


واثنان + هال وأثناث خراء من .حديث أنس + دون ذكر الاثآين ٠‏ وهو علد أحد عيذم 
الزيادة » من حديث معاذء وهو متفق عليه » من حديث ألى سعيد بلفظ أعاامرأة م شحو عله 


- 117 إلقرة ؟ سوبو 


ولممرى فى الشروة حكدة أخرى سوى الأرهاق الى الإ.بلاد ء وهو مافى قضائها من 
اللةالتى لانوازها لذة لو دسل فبى مضبة على الات الموعودة فى انان أذ الترقيس 
فى لنةلم يجد لما ذواقا لابنفع » فلو رنب المنين فى للبة الماع . أو الصبى فى لذة الملاك 
والسلطنة »لم .نفع الترغيب . وأحدى فوائد لذات الدنيا ؛ الرغبة فى دوامها فى الجنة 
كرد 00 عبأدة الله 
لكا فانظر الى الحسكنة , ثم | لى الرحمة ؛ “مالى التمبية الالمية كيف عبيت نح تشبنوة واحدة 
حيانأن حيأة ظلاهية وحياة بأطنة ؛ فالحياة الظاهىة حيأة الأرء يقاء تسله ‏ فأنه بوع مندوام 
الوجود ؛ وأكياأة البأطئة هي ! الحاء أ الأخروية ؛ فان هذه اللزلة الاقمة إسرعة الاخصرام 5 
تمرك الرغية فى الزذة التكاملة بلدة الدوام » فيستحث على العبادة الموصلة اليهأ فيستفيةالعيد 
دشذة الرغبةفهأ » ؛: مسر المواظبة على مأيوصله الى ميم المنان . وما من ذرة من ذرات, بدن . 
الأنسأن باطنا وظاهرا » بل ذرات ملكوت اليوات والارض ء الا ونحتها من لطائف 
المكمة ويجائبها مأتحار القول فيها ؛ ولكن انما تكش للقلوب الطاهرة بقدر صفائما 
وبقدر رغبتبأ عن زهرة الدأيا وغرورها وغوائلها . 

فالدكاح بسبب دفع غائلة الشبى ةمهم في الدين لسكل من لابيؤلى عن حول وعنة » وهم 
غالى الاق » فان الشهوة اذا غلبت و يقأومها قوة التقوى » جرت الى اقتحإم الفواحش 
وليه أُشار بقوله عليه السلام عن اللهقماق :إلا تفعلوء “نكن فته" ف ١‏ رض وَفَساد كبيرك» 
ونكان ملجما بلحام التقوى ؛ فنايته أن يكف الجوارح عن اجابة الشبوة» فيخض البصر » 
ومحفظ الفرج ؛ انا القلس عن الوسواس والفكرء فلا يدخل نحت اختياره » بل 
لاتزالالنفس محاذءه وتحذنه بأهور الوقاع » ولا .يفتر عنه الشيطان الموسوس اليه فى أ كثر 
الاوقات » وقد يمرض له ذلك فى أثناء الصلاة » -حتى يجرى على خا هم نأمور الوقاع مالو 
صرح به بين بدى أخس الاق لاستحيا مه » والله مطلع على ة قلبه »”والقلى فى حق الله 
كاللسان. فى سق اهلق ؛ ررأس الأمورلفسريد في سلوك طريق الآخرة قلبه .والمواظبة على 
المموم لانقطع مادة الرسوسة فى حق أ كثر املق الا أ ن ينضاف إليه ملعف فى البدن ؛ 
وفساد فى مزاج » ولذلاك قال ابن عباس رضى الله عنهما : لارتم نسك الناسكإلابالد كاج 
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النآ بعر (١‏ م وألدامة .وعن عكر مةوعاهداً: لهم أق ا لافى معى قوله؟ مولن الإنا نميف ) 


أنه لايصيرعن النساء. وقال فياض بن نجيح : إذاقام ذكر الرجل ذهب ثلا عقله » و مضو 
قو ل ذهس“'لكدينه. وفى نواد رالتفسير عنابنعيأس: رذى الله عمهما(ق 0 رفاس إذاق وآ ( 
قال قيأ م الذكر , وهذه بلية غالبة » إذا هاجمت لابقاوه بها عقل ولادين ##وهي مع أنه صالمة 
لآن ا الحا لاعن ؛ فبى أقوى آلة الشيطان على بنى آدم » وإليه أشار 
عليه السلام بقوله 2 ماَرَأَبت ** من نأقصات عَقلودن أن وى لابين + 
انا ذك ميان ار .وناك سوال عه وسل ف حماة لي ”* إا وذ بلشة مخ 

شر" سمعى وَلُصَرِى ولب وَتَثر مَد :© وقال « سنالك © أن "تطبر قل وَتَدتَضا فى »فا 
ال ا و 

وكان عض الصالين يت و سحاد خلومن النتين وثلاث » فأ نكر عليه 
عض الصوفية » فقال هل يعرف أحددمنع أنه جلس بين يدى الله تمالى جاسة ء أ ووقف 
بين يدءه موقا فى مماملة » لأطر على قلبه شاطر شبوه؟فقالوا يصهبنامن ذلك كثير » فقال 
أو رطدت فى عمرى كلهعثل حالج فى وقت واحد؛ لما تزوجت ؛ لكنى ماخطرعل قبى 
غاطر يشقلى عن عالى الاقفذته , فاسعر يح وارجع | لى شغلىء ومنذ أربمين سنة - 
ماخطر عل أبى معصسيية 

وأسكر بعض الناس حال الصوفية ؛ فقال له بض ذوى الدن : ماالذى لكر ملهم 5 
قال يأ كلون كثيرا »قال وأنت أبضالو جم تك مجوعون ؛ لأ كلت 5 يأ كلون ».قال 
يتكحون كيرا ؛ قأل وأ عيضا لو حفظت عينيك وفرجك كاي#فظون » لتكحتما 
يتكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاجم| إلى الماع كا أستاج إلى القوت:. فالزو+ة على التتحقيق قوت 

(؟ ) حديث : مارأيت من ناقسات عقل ودين أغلب لذوثي الألباب متكن :م. من ححديث أبن عبر ,. 

وأتثًا عليه من حديث ألى سعيد » هلم يسق م لشظله 


[(؟ ) ايب , : الليم إفى أعوذ بلك عن شير #بعو يدو إصرى وير عمتى 5 القدم فى الدعوات 
١‏ » ) حديث : أسألك أن تطبر قلى م وعفظفر جى.هق: فى الدعواتمن حدايش آم سمل بإسنادقيهلين 


وهذم محنة عامة قل من .يتخاص منها . قال قتادة فى سا هقيار ولا تنا مالا طق 


( القرة تحبب 9) النماء :يوس 77) الغلى ؛ بم 
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وسبس لطهارة القلى « ولذاك أ وول" 3 صل الله عليه ول © ول مَنْ َم 
نظرئة عل أهرأة فتاقت إليبا لفييه أن حا 4 لان ذلك يدقع الوسواس عن التفس 
"وروى جأبر رضي الله عنه » أن لنبى صلى عليه وس 9 «رأعائأة فَدَخَل عل ريام 
يا 1 0 3 وقالصلى| للم عليه وس إن لل مدا 36 قلت يعو رة شيطات 
إدارأي أ 0 امرأَة كأمجبكة فلبَأ ت هل هلالد ساوقا عل السلام” 
وهم ى التغاب زوجباءنهاه فا الشيطان ,. يعر ى بن ال مَجرى 
الدم» قانا وَمَشك !قال« ومنى ولك ن الله | 25 فأسل» قال سفيان بن عدئة : فاسل' 
50 ه فاسل أن منه ؛ هذا معناه فان الشيطات لان ذلك نحي عن أبن مر رضى عنهما, 
وتان من زهاد الصحابة وعامائيم » أندكان بطر من الصوم على بلع تالا كل » ورها 
جامع قبل أن يصلى المذرب» ثم يغنسل ويصلى ؛ وذلك لتف ريم القأس لميادة الله » واخراج 
غدة التسطان مه بورووى انه جامع ثلاثا من جواربه فى شور رمضان قبل المشاء الأخيرة 
وقال ان عباس "© خير هذه الأمة أ كثرهانساء ظ 
ولماكانت الشبوة أغلب على صزاج المرب »كان أسسكثار الصالمين مهم للتكاح أشد؛ 
ولاجلى فراغ القاب أبيم تكام' الأمة عند خرف المننت » مع أن فيه ارقاق ألؤاد وعو 
وع إعلاكء وهو رام على كل من قدر على حرة » ولكن أرقا الولد أعوب من أعلاك 
الدنعوئيس في هالانتشيساليأةعل الولد مذة »و ايا الفاحشة نفومت أللياة الآخر ونه 
الى تستدقر الاعمار الطبوبلة بالاضافة الى.يوم من من أيامبأ 
وروى أنه أنصرف النأس ذات بوم من مجلس أبن عياس » وبق شاب لم يبرم » فقال 


)١(‏ حديث + امن وسول أنه سل ال عليه وق عل من وقع م الصمر ه ه على أمرأة فناقت نفسه إليهاآن امم 
أعله , أحمد , من حديث أبى كيد ة الأمارى.حين مرت به أدر 2 فوقم في قلهشهوة النساء» 
فدخل فأتى عض أزواجهءء وال كذلك فافعلوا!, فأندمن أماثل أفما! تيان الخلال و إسنادهجيد 

0" محديث جابر در أي امر أ#فد شل عل ز ينى فقغى ما ءتهالحديث . يمسم »والترمذىوالفظا وال سحل #فببعج 

زم . حدايك ء دلوا على المغيياث يان الشيطات غرى م أحدم عرى الدم.الحديث. نت ءا مرا سدايث 
سأيرء وقال غريس ٠‏ ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر ولا دسل بمديومى هذا علىمغيية 
إلا ومعه رسل أو اثناتن 

(؛ ) ححديث ابن عباس , خير هذه الأمة ! كثرها نساء يمى النى صى لله عليه وسأم روأه .م . 


19 


له ابن عبأس هل للك من ا أردت أن أسأل مسألة فاستحيت من الناس » وأا 
الآن أمايك وأجلك . فقال ابن عباس: أن المالم عنزلة الوالد “فآ كدت أفضيت به الى أبيك 
فافض الى به» فقال انى شاب لازوجةلى»ورعأخشيت المن عل فسى » فريما أستمنيت 
يدى » فبل فى ذلك معصية عرض عنه ابن عباس ؛ ثم قال . أف وتفاء تكاح الامة 
خير منه» وهو خبو من الزنا . فبذا تنبيه على أن المزب المنتلم صردد بين ثلائة شرور عأدناما 
نكا الامة ؛ وفيه إرقاق ألو لدع وأشد منه الاسعمناء اليد : وأؤعهازناء, ولمبطاق أبن العياس 
الإباحة فى ثىء منهء لأنبما محذوران يفزع المهما حذرا من اوقوع فى محذور أشد منهكا 
يفزع الى نداول الميتة حذرا من هلاك النفس » فليس لرجيحأهونالشرين فىممنى الاباحة 
الطلقة؛ ولا فى معنى اللير اعطاق وليس قطم اليد التأكلة من الغفيرات » و إن كان يذ 
فيه عند أشراب النفس عل أخلااك 

فإذا فى اتتكاح فضل من هذا الوجه » ولكن هذا لاحم الكل بل ألا ارب 
شخص قترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غير ينمدم ذا الباعث فى حقه ؛ وييق 
ا ار ألولد فأان ذلك عام » إلا لمممسو جر وهو تادر 

ومن الطباع ماتغلى علها الشبوة بت لاتمصئه المرأة الو احدة » فيستحب لصاحبها 
الزيادة على الواحدة ! إلى الأردم ؛ قال لسر أفله له مودةورحمة؛واطما أنقلبهسين»و إلا فإستحب 
له الاسشدأل ؛ فقد نكنم على رضى الله عنه بسد وفاة فاطمة علمم اماد حم وياد 
إن الحسن بن على كان متكاحا حتى كسم زيادة على مااتى اعسأة»وكان ربعاعقدع ل أرنع ىوقت 
6 ما طاق أريمأ فى وقت واحد واستبدل مهن . وقد قال عليه الصالاةو السلام الحسن 
7 داش لتاق ولتق » وقال صل لل عليه وس "اواسسرو لاوا 1 
قي العو اسكاحه أحضى ماأشيه 3 عا سول الله صصلى اه عليه وسار 


)١(‏ حديث اله قال لاحن بن على اشبيت خاق ولخلق . اقلت العروف أله قل هذا اللفظ لعفي بن أبى 
طالب 5 هو عتفق عليه من حديث البراء , ولسكن الحسن ايضاكان يشبه التى صلى الله 
عليه واي 5 عو جتان عللدمن ملت وكيد ٠‏ والترمدي . و#مجى. وأبن مات من 
حديث انس ء 1 يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من لسن 

( ؟ ) جنيك مسوم على و اين مر على . مد . من سديث القداد بن فهك أرب ؟ إذمك بويك 


واتروسماأخيرة بن شعبة بثمانين ل يي + و مر كان له 
اثنتأن امه ىعو مبماكان الباعث مملوما ؛ فيئيئى أن نكو زالعلاجج بقدر 2 أدنسكين 
النفس يفلنظر اليه فى الكثرة والقلة 
الفائدة الثألثة . ترو بم النفس وإيناسهابالجالسة والنظر والملاعية » إراحةللقلسوتقوءة 
له على الميادة » فان النفس ملول » وهى عن المق نفور ؛ لأنه على لاف طبمبا ؛ فلو كلت 
المداومة بالا كراه على مائئالفبا جمحت وثابت ؛ وإذا ووحت باللفات فى بمض الأوقات 
قوبت ونشطت ؛ وف الاستئناس بالنساء من الاستراحة مايزيل السكرب وير والقاب؛ 
وينبئى أن بكو نلنفوس التقيناستراعات بالمباحاتء و للك قال اشهتمالى( اسك 0 
دقال على رفي أن عد ررعوا القارب ماع تقترا ١1١‏ اخ ميس رل ال “رو 
المكقل أ 0 له #لايثة ساعات سساعقا #تأجى 0 بذ وساعة ماس فيه 
ا اام 4 قبا : ليه م به 6 فان فى هذه الساعة عونا ل الساعات 
ومثله بافظ ألهر ”3 « لأ نكون الاو أ ا الأ فى النشر »ترود إتناياة 1 0 
1 َدمْ فىمَبر كم » وقال عليه الصملاةوالسلام '" 1 لدُعايل شرك و لكل شر 
ل ا نت كترثه إلى سنن فقّد أَعْتَدَى » والشرة الجد والمكابدة بمحدة وقوة» 
وذلك فى إبتداء الارادة ؛ والفترة الوقوف للاستراحة . وكا نأبوالدرداءيةول: إلى لأستجم 
تفسى بشىء من اللبو » لأتقوى دذلك فيا بمد على المق 
) حديث : على العاقل أن يكون له ثلاث ساعاث : ساعة فا يناجى ربه » وساعة ماسب فيها نفسه, 
و ساعة لوا يس حب . من حديث ألى ذر ء فى حسدبث طويل » إن 
ذلك فى حلب أبراهيم 
() حديث لأيكون العافل ظاعنا يلا فى ثلاث : الزود لمعاد , أو مرمة ماش ».أو لد فى عيرعرم . حب 


من حديث ألى ذر الطو بل , إن ذلك فى مف أبر أهم 
١‏ ) حديث : له عامل شرة » ولدكل شرة غترة + أن كانت قرته ألى سنقى ققد أهتدي قد 


واأطرانى 2 من حديث عند أله ابن حمر . وللترمذى مجو من هذأ, هن حديك ك ألى هربرة 
وقال حسرلل. ميم 


() الأعيافى : كرد 
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وفى إعض الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وس 03د أنه َال اشسكوانت 
جربل عليه الام متّئنى عن الوقاع كدان عل ألريسّة » وهذا إن صح لاجمل له إلا 
الاستمداد للاستراحة.ولاعكن تعليلهدفم الشهوةعفانه استثارة لأشبوة » ومن ص الشبوة 

عدم الأ كثر من هذا الأنس .وقال عليه الصلاة والسلام " « يب إل من م 
اث الطيبُ» وَالنْمْأو 06 "5 عَينى فى الصلاة» 

فبذه أيضا فائدة لايتكرها م جرب تعاب نفسدق الأفكار و الأذ كاروصنو ف الأجمال 
وهى خارجة عن الفائدتين السابقتيل » حتى أمها تطرد فى حق الممسوح ومن لأشبوة له ؛ 
إلا أن هذه الفائدة يجمل للنكالم فضيلة بالاضنافة إلى هذه النية ‏ وقل من يقصد بالنكاح 
ذلك . وأما قصد الوإد وقصد دفع الششبوة وأمثالها فبو ممايكثر .ثم رب شخص يست نس 
بالنظر إلى أماء الجارى واللمضرةوأمثالهاءولاحتاج إلى ثرو النفس بمحاد له التساعو ملاعبين 
فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليئنيه له 

الفائدة الرابمة : تفريم القاب عن تدبير النزل » والتكفل يشغل الطبيخ والكنس 
والفرش وتنظيف الأوالى وتبيئة أسباب العيشة.فان الانسان لوم سكن له شهوة الوقاع 
لتعذر عليه الييش فى منزله وحده ء إذلوتكفل مجديع أشنال المنزل ؛ لضاع أ كثر أوقانه 
وم يتفرغ للملم والممل . فالمرأة الصالحة المصلحة ثامتزل عون على الدبن هذه الطريق ؛ 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنفصات للميس . ولذلك قال أبو 
منلمان الداراتى رحمه اله : الروجة الصالحة ليست من الدنياء فانها تفرغك للا خرة . وإنما 
تفريغشبا تدبر النزل وبقضاء الشبوة جميمأ 


وواسبسي ج سب بيج عسسس سسبه عبسب سمب جب سس سه سسب سدع عد ف سدع ددس عب ع ممع جما ادس سس ب ايج ع جا سس عا سس ا اب و يبيج ياي يي سيب نلا ماف اناس يت جيب ةنا العف سس ا سج ٠:‏ طعا سنا سس قا سب الا سيو 
١ )‏ ) حديث : شّكوت إلى جريل ضعق عن الوئاع فدلى على الهريسة . عد من حديث حديفةوابن عراس 
والعقين عوث سعف بك 05 وبارانسرةوأ به حساك فق الضعفا دمن عد بك حذيئة والأزدى ف الشعفاء 
من حدديث أبى هر ير ةء بطر قكلباضعيفةوال!بن عدى مو ضوع , وؤال العقيلى باطل ٠‏ 
(*) حديث : حب الى من دنا م العذيب والنساء » وقرءة عرق فى العلاة .ان أذ ,+ عن يديك ألس , 
بأستأى حتف + وو ضعقه العفيق 


وهال تدبن كمب القرظتى » فى منى قوله تمالى ( ربا آرننا فى الانيا حسمن <" )قال 
المرأة السالىة.وقال عليه الصسلاة والسلام. د تخد أعذ ك' كلاه كرا و لان 
ذا كر انوزواجة مُؤمتة صالحة العيلة “على أخر ج»فانظ كيف جع ينهاو ين الذكرو الشكر 
وف نض التفاسير فى قوله ثمالى ( فلتسيينة حيأة ماثية 0( قا لالروجة الالمة.وكانزمر 
ان الخطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى العبد بعد الاعان باه خيرا من ام أةصالحة » وإن 
منون غمأ لانمذى منه ؛ ومعون غلا لأفذى مئة ٠‏ ووله لاحمذى أى لأيمتاض عنه بغطاء 
وثال عليهالصلاةو الامو" قله 39 دم : تون : كلت روححة عو نا ل 3 
المقصية 5 ىأَعوَان 3 عل الطاعةء كان 10 نه كافراء وَشيطاتى ملم 6 1 
إل عبر » فمد معاوثها 75 الطاعة قُضيلة 

فبذه أيضا من الفوائد الى يقصدها الصالحون » إلا أنها خص بمض الأشخاص الذن 
لا كافل لحم ولا مدبر ؛ ولا ندعو إلى أمرأتين » بل اهم رعا بتخص الميشة ء وتضشطرب 
به أمور المتزل . ودخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار تعشيرتها ؛ ومأ صل من القوة 
سيب تداخل المشائر ء فان ذلاك ممأ يحتاج اليه فى دفم الشرور وطلب السلامة ؛ و لذلك 
قبل : ذل من لاناصر له؛ ومن وججد من يدفم عنه الشرور سل حاله ؛ وفرغ قأبه للميأدة ؛ 
فان الذل مشوش للقلس » والمن بالكارة دافم للذل . 

الفائده الما.سه : مجاهده النفس ورياضتها بالرعاءة والولاية . والقيام تحترق الأمل ع 
والصبر على أخلاقين » واحمال الأذى منون ؛ والسعى فى إصلاحون؛و أرشادهن إلى طريق 
الدين ؛ والاجسهاد فى كسب الحلال لأجاون وأ القيام نر ببحه لأو لاده . فكل هذه أحمال 
عظيمة الفغلءفام أ رعابه وولاية, والأها ل والولد رعية » وفضلء الرعاية عظمر؛ ف إعا ترز 


(1) حديث : أيايشف أحدم قلا شا كر أوشياناذ! كرا وزوحة مؤمئة أنه على آخراله , لد , وعسله , و داه 
والافظ أه من حديث وفيه أنقطاع 
(؟) حديك ؛ فضات ت على آدم صلى الله عليه وسلم مخ لنين , كانت زوجته عونا له على المصية » وأزواجى 
أعوان لى على الطاعة , وكان شيطاته كأقرا . وشبطاق علس م لابأمى إلا محر . وواءاخطيب فى 
ألنارم ؛ من حديثان خمر م وقيه مد بن و ليد ١‏ عن أبان بن القلانسى» قال ابنعدي كان يضم 
0005 8 وكام سن عودااثك 514 ماو 2 م مأمدي 9 - أحد إلأوقدوكل بدقر ينهمن ألون » الوا 
وإبالك بأرسول الله ؟ هال وأنا إلا أن أنه أعاتي عليه فأسم و1 يأعرق الا بر 


17 الي 25 النهرة آء و 59 السيل : بيه 


منها من ترز ء خيفة من القصور عن القيام بحب وإلاققد قال عليه الصلاة والسلام "7 
ديام من" وال عأدلر أَفْضصَلُ من' عبادَة سَبْمِينَ سند »ثم قال **, أل كار ع 
2 0 نول عَن' رده » وليس من اشتغل بأصلاح نفسهوغيره » كن اشتغلباص لاح 
نفسه قتط » ولا من صبر على الأذى » كن رفه نفسه وأراسبا » فقاسأة الأهل والولد 
عنزلة الجباد فى سبيل الله . ولذلك قال بشر . فضل عل أجبد إن حنبل بثلاث : : إحداها أنه 
بطلى الحلال لنفسه ولذيره . وقد قال عليه الصلاة والسلام د« ماأئفقة الرتجله عَلّ 
هه صَدَقَة ‏ وَإِنُ الرجل ليوجَنُ فى اللْمَة يافمها إلى فى مرا نه وتالإسشي ايسفن 

لعلماء : من كل عمل أعط الى أنه نصاأ حتى ذكر الحسم وال اد وغيرهماء فقال له أن أنت 

من عمل الابد ال ؟ قال وماهو ؟ فال 5 سب الخلالءوالتفقةعل العيال. وقال 1ن المارك وهو 
مع إخوانه فى الذزو : تمامون عملا أفضل 7 يمن فيه ؟قالو! مالملم ذلك قال أنا أعلى » قأثوا 


فاهو ؟ قال رجل متعفف ذو عاثلة » قام من الايل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترمم 


' 5 4+ 0 
وغطام دو به قمماأةه افطل مر 0 : 43 وقال 02 الله عه 55 


عر 
1 “هن سات صالاانه 14 


و2 ال 12 تال وام كشب المسمين . كان م فى الأنة ا ثإن » وى حصديث 


الر لش 0 


آخر* « إن الله حب الفثير اممف أ الميال »وف الحديث " إذا كثرت ذنوب 


(1) حديث : 


(») حدبث : 


(©) حديث 


(1) حديك 


() حديث 


يوم من وال عادل أفشل من عبادة أسعين سئة . ثم قال الاأكلسم راع وكلج مسؤول عن 
رعيته . طب + وهق ء هن حديث أبن عباس ٠‏ وقد ندم بلفغل ستعن سئة ‏ دون مابعددفانه 
متفق عليه من ححدديث أبن خمر 

ماأنفق الرجل علي أهله فهو سدقة » وان الرجل ليؤجر فى رقم اللقمة إلى فى امرأته »خخ . م . 
مخ حدديث أن مسعود ء أذا أنفَق الرجل على أهله نفقة وهو متها » كانت له صدقة . ولا 
من حديث سعد بن أفى وقاص + ومبما أنفقت فبو للك صددة »حى الأقمة ترقما الى قأمرأتك 


: من حسنت صلائه » وكثر عياله » وقل ماله » ول يغنب المسامين , كان معى فى الجنة كباتين . 


أبو على من حديث ألى سعد الخدرى , تسلك عرفب 


: أن الله مب الفقير التقف أبااليال . ه . مين حديث عمران برع حصين » سند شعيفب 
: إذا كثرت ذنوب العبد ابثلاء الله بهم ليكفرها . أحمد من حديث مائشة , إلا أنه هال بالطمرن 


فيه ليث بن ألى سلم عنتلفب قية 


المبْدء ابثلاه انه يم الييآل ١‏ يكفرَها عن وقال بض السلف : من الذوب ذنوب 
لايكة رما لا الم بالعيال . وفيه أثر عن رسو لاللهصلىاللهعليوس ل" أنة قأل« من الوب 
ذنوب لاه كفرعا لالم يطلب اميش » وقال صلى الله عليه وسلم “من كن له 
الآنث تا لفق عَلْيْمونَ وَأحشسن [ لمن حي ور الدعَنة أوج اله له كلئة لبه 
ين إل ان عل 7 ا ل 552 ابن عيأس إذا حدث ذا قأل :والذده ومن غرااب 
3 وغُرره ءظ 
وروىأن بعض التعبدنكان محسر: القيام على زوجته إلى أن مانت » فعرض عليه 
النزويم » فامتهم وقال؛ الوحبدة روح لقلى » وأجمع لحمى . ثم قال : رأريت فى المنام نمدجمة 
من وفاتها » كأن أبواب السماء فتحت » وكأن رجالا يتزلوت ويسيرون فى المواء ؛ 
ينيع إعضهم لعشا ؛ فكايا ترل وأحد لظر | ل وقأل لمن وراءه » هذا هو الشئوم» فيقول 
الآ ر أعم » ويقول الثالث كذلك » ويقولالرابع لم » تففت أن أسأهم هيية من ذلك ؛ 
إلى أن ص لى آخرم : وكان غلاماء فقات له بأهذا :م من هذا المشئوم الذى توماولت اليه ؟ 
فقال أنت ء فقلث ول ذاك ؟ قال كنا رفم عملاك فى أعمال الامدن فى سييل لله ء فنذ 
جدمة أمس نأأن نضع عملك مم الأألفين » فاندرىماأحدثتءفقاللاخوانه:زوجوق زوجوى 
فم . بكري تفارقه زوجتان أو ثلاث . وف أخبار الأننياء عا عليهم السلام» إنث قومادخاوا 
على بوأس اللى عليه السلامفأمنافهم ؛ كارك يدخل ورم إلى منزلهء فتؤذيه أسرأنه 
وتستطيل عليه وهو ساككت » فتسجيوا من ذلك ؛ فثال لاتمحبوا ؛ فالى سألت الله تمالى 
وقلت : ماأنت معاقب لى هه فى الآخرة » فمدله لى فى الدئيا . فال إن عقو بتك بنتفلان 
تتزوج مباء فتزوجت يهاء وأنا صابر على مابرون ممأ . وفى الصبر على ذلك رياضة النفس 


() حديث : من الدنوب ذئوب لايكفرها إلا الهم بطاب للميثة . الطيراى فى الأوسط عوأبو فى الحلية 
وامخطيب فى التلخيس المتشابه » من حديث أنى هريرة » باسئاد شعيف 

(0) حديث ؛ من كان له #لاث نات أطي عليرن : وأحسن ألبين حق يفنين الله عنه » أو جب الله له النة 

أللثة , آلا أن يعمل عملا لايثفر له . الحرائعلى فى مكارم الأخلاق » مخ حديث ابن عبأس » 

لسلتك شعينم وهو علدو 000 حون ء ولآن داود واللفل ه ٠‏ والترمذي هن آذ أليسعيد 

من عال ثلاث نات فأدمون وزوجين و أحسن اليين دفله اسخنة, ور جالدتهات و ففسنده اختلاق 


وكسر 10 وسين الحاق فاك النفرد بنفسة ؛ أو المشارك أن حسن شاقه. لا” #ترشح 
منه خيائث النفس الياملنة » ولا تتكشف بواطن عيو به الى عل سالك طريق الآخرة 
أن جرب قي وكش الألعال هذه ارات ؛ وياد الممير علها ؛ اشام ل أخلاقه 4 
ورثناض السةءء ولصدةوى عن الصفات الذميمةباطته. والصرعل الع الل ممأ تغريامةو تاهدة 
تكفل لهم ٠‏ وقيام بهم » وعبادة فى نفسهأ 

فبذه!أيضامن عألفوأ بك و لكنهلاينتفع ‏ 5 الاأحدر داان؟ أمأر دل 26 المأجأهدة و أأر بأصة 
وتهذيب الأخلاق » لكونه فى دابة الطريق » فلا ١‏ فأ بعد .أن نرى هذا طريقا في المداهعدة 
ومرناض به نفسهء وإما رجل من العأبدين ليس له سير بالباطل ؛ وجركة بالفكر وألقاب وألقاب : 
واعا عمل مل الجوارح بصأذة أو حبرأ وغيره ؛ فعمله لأهله وأولاده بكسب الخلال هم 
والقيام نا أفضل له مخ العيادات اللازمة أبذ نه 3 التي لاتمدي خيرهأ الى 2 : غأمأ 
الرجل المبذ ب الأخلاقءإما بكفاية فىأصلالطلتة ؛ أو مجاهدةسابقة اذا كان لمسيرف الباطن 
وخر له يفشك القلس فى الملوم والكاشفات فلا ينيثى أن دورج هذا الدرضءفان الرياضة 
[ 4 فها. وأما الى بأ اسل بكسب 6 » أفُضل من ذلك لأنه أيضا عمل 

0 واد 53 فى الدين التى مها 0 لهجا لفضيلة 

آفات النقام 
أما أفأت المكاسم فكلاب 
ع 4 3 

الأولى: وى أثواما السجز عن ملب ٠‏ لحلال . فان له لسر ل ل 
لا 10 أملهء وا لعزب فى أ أمن لك ولنو أ الأسكار 
يدخل فى مداخل السوء فيتبع هرى زوحته ل إلايم. آخر أله بدليأه غوف ابر ” “إن اميد 


(9) ححدديث : إن العد 2 قف عند د الي أن ده من أساسنات أمثال الحبال » فيسل 3 رعاية عياله والفيام 


اد 


يوتف عند يران وله مي اتلستآت مكل الجبال يمل عَن' رعاية اليد والقيام مي 
وكن' ماله من أبن ١‏ كتسبة وفم أشقك حَنى شرق يلت اللطالبَات كن أمماله 
59 أ سك التتَادى املا مكة :هذا إٍ لََى 53 6 حسلائه ف لديأ »و رن 
اليم ,أمآلد» ويقال إن أول مايتملق بالرجل فى القيامة أهله وواده ‏ فيوتفونه بين يدى 
الله تعالى »ويقولون يارينا خط إنأ يحقنا منه ؛ ذأنه ماعامنا مابميلء وكان يطعمنا المرام ون 
لانمل . فيقتص لمم منهءوقال بعض الساف : أذا أراد الله بعبد شرا » سلط عليه فى الدئيا أنيابا 
تنيشه » يمنى الميال. وقال عليهالصلاةو السلام” لقال أحَد يذب أَعْظم من جَبَالة مُه 

فبذه آفة عأمة » قل من ,تخلص «نها» الا من له مال موروثاومكتسس من حلال 
يبه وبأمله » وكان له من الفناعة مأعنمه من الزيادة » فان ذا تخاص من هذه الآ . أو 
من هو ترف ومقتدر على كسس حلال من المباحات » باحتطاب أو أصطياد . أو كان 
فى صناعة لانتماق بالسلاطين » ويقدر على أن يعأمل به أهل اير ٠‏ ومن ظأهره السلامة : 
وغالي ماله الحلال. وقال ابن سالم رسمه الله وقد سكل عن التزويم فقال:ه وأفضل فى زمائنا 
هذالن أدر شيق غالب مكل أ شار 9 ى الأنان فلا ينتهى عنبا بالغسرب ء ولا علاث نفسه 
فأ ملك نشسه فتك أو 9 

الآفة الثانية : القصور عن القيام حقبن » والصبر على أخلاقبى" :وا حال الأذى منون 
وهذه دون الاولى فى العموم فَانْ القدرة على هذا أأيسر من القدرةعلى الا ولى »ونحسينالحاق 
مع الفساء » والقيام حمظوظين أهون من طلب الملال » وفى هذا أيضا خطر ء لاله راع 
ومسل عن رعيته . وقال عليه الصلاة والميلام ”©ه كْق بالترنولن أن يسيم من يمول » 
وروى أن امهارب من عياله منزلة العبد امهارب الآبق لاثقبل له صلاة ولاصيام حتى برجم 
أليهم ؛ ؤمن يقصر عن القيام حقبن؛ وانكان حاضراء فهو عنزله هارب» فقد قال ثمالى 


7 جد عت : لأيلق أ أحد يقالب أعفم هين ديالة أهله 1 ذ ثره معنأ دنب الغردوس 3 من جك نسي ألى ديم اه أو 
وم مده 557 أبوملصور فى مصسلده 
(5) حديث : كنى طارء أثما أن يشيع من يمول .د.ن, بلفظ من يفوث , وهو عند ,م. يلفظ آخر 


27 


دثوا الت يكم آر » أمرنا أن تقيهم النار ما نق أافسنا ء» والانسان قد يمجز عن 
أل بأم مق ننفسة ؛ وأذأ روج آضاعف عليه 0 والقافت الى نفسهة نفس أخرىءوالتفس 
أمأر ةبأأسو عان كيرت كيرالاس بالسوى غالبا ولناك أعتذر بمطهم من العزو يم : وقال أن 
مبتلى بالفسى وكيف أطيف الهأ نفسأ أخرى » كاقيل 
أن 5 لفأرة جحرها * علقت المكنس فى دبرها 

وكذالك اعتذر ارا رأهيم بن دهم رجمه الله وقال : لاأغى امرأة بنفسى ء ولا عاجة لىفيون 
أى مردل القيام حقهن وتخصي: ون و امتاعهن وأنا عاجز عنه . وكذلك اعتذر بشير وقال 
تمنعنى م من النتكاح قوله تءالى « وَأمن مثل الى علي" » وكان يقول : الواكنت أعول 
دماحة لمفت 1 ن أصير لاد دأعل ألجسمر ورؤى سغرانين عيينة رحمهالله على بأبء السلطأن»؛ 
ذقيل له ماهذ! موقفك ؛كقال "وهل ر أت ذاء يأل أفلم ؟ وكان سفيآن دول 

بأحيما الم بة والمفتاح * وعسكن رقه الرباح 5 لاصخب فيه ولاصياح 

فهذه آقة عامة أيضاءوان كانت دون موم الاولى: لايس منها لا حكي فل حسن 
الأخلاق ؛ تصير بمأدأتت النسأء؛ مبورعل لسأنهن : وقأف مركت الباع شهو امن : ريص 
على الوفاء بحقبن » بتغافل عن زلابن ؛وبدارى بعقله أخلاقررل .والاغ عل النأس 
والفظاظة والحدة والطيش » وسوء الخلق وعدم الانصاف مم طلب هام الانصاف , 
ومثل هذا بزداد بالنتكاح فسادا من هذا الوه لاممالة » فالوحدة أ 

الآفة الثالثة: وعى دون الاولى والثانية » أن بكون الأهل والواد شاغلاله عن اللهتعالى 
وجاذباله إلى طلب الدنيا » وحسن تديير المميشة للاولاد » بكثرة جم مع انال وادغاره لحمء 
وطاب التفاخر واتكار بيع . وكل ماشئل عن دمن أهل وماك وود فهو مشو 1 
صاحية ؛ ولست أعنى هذا أن _بدعو إلى محظور ؛ فان ذلك ممأ اندريم حت الآفة الأولى 
والثائية » بل أن ربدعوه إلى التنعمبا باح » بل الاغراقفىملاعبةالنساءومؤانستهنءوالاممان ' 
فى القتم مهن » ورشور من النسكاح أنواع من الشواغل ٠ن‏ هذا الجنس عتستغرق القلب » 
فينقضى اليل والهار ولا يتفرغ المرء فهما للتفكر فى الآخرة والاستمداد لما . ولذلكقال 
7 التحريم ؛ه 


5 احم بن أدهم رحمه اله » من تمود أنفاذ النساء لم نحىء منه ثىء . وقال أو سلمان رجه 
أله ؛ من تزوّج فقد ركن | إلى الد نيا أى بدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا 

قبذه امع الآفات و .الفوائد 

على شخص واحد بأن الافضل له النكاح أو المزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة 

عجامم هذه الامورء بل تتخذ هذه الفوائد والآفات ممتبراوكاء ويمرض ال ريدعليه نفسه 
فأن انتفت فى حقه الآفات » واجتمعت الفواد بأن كازله مال حلال ؛ وخاق حسن » وجن” 

فى الدين تنام ء لا يشذله الدكاح عن اللدوهو مع ذلك شاب تاج | إلى نسكين الغبوة اومنفرد 
جناج إن اتدبير الممزل والتحصن بالمشيرة عفلا سارى فى أن السكاح أفضل له مع مأفيه من 

السعى فى محصيل الو لد . فآن إنتفت الفوائد؛ واجتمعت الآفات » فألمزو هه أفضلله . وأن 
تقابل الامران وهو الثالي » فينبنى أن بوزن بالميزان القسط -حظ "اك الفائدة فى الزيادة 
من دبنله وحظط نيك الآفات فى النقصان منه ) قأذ! غلب على الظن رجحان أحدهها : 
حكر به :وأظبر الفوائدالولد ؛ و7 بن الشبوة ؛ وأغلمر الآفات الماحة الى كسب الخرام 
والاشتفال عن الله » فلنفرض ثقابل هذه الامور فنقول 
من لم يكن فى أذية من الشبوة ؛ وكانت فاند ندة نكاحه فى السى لتحصيل الولد» وكانت 
الآفة الحاجة الى كسب الخرام والاشتهالء رد_الله عخالءزوبة له أولى . قلا خير فما يشغل 
75 ن الله ه ولاخير فى كدس ب !كرام : ولابق بنقصان هذن الامس بن مس الولد» ذانالكاس 
للولد سعى فى طلب حيأة للولد موهومة ؛ وهذا تقصان فى الدن ناجز ٠‏ خمظه ليأة نفسه 
وصوببها ليت الملاك أم 0 السعى فى الولد » وذلك رح 1 والدين رآ رأس مال وقي 
فساد الدين بطلان الحياة الاخروية » وذهاب رأس امال . ولا”:قاوم هذه النادة أحدى 
هاتين الآفتين . وأما اذا انضاف الى أمس الولد حاجة كسر الشووة : لتوقان التفس إلى 
النسكاسم ' نظرءقان يهو + أم التقوى فى رأسه ٠وخاف‏ على نفسه الزنا ؛قاك_كاسم له أولى . 
لأنه متردد بين أن يقتحم الزناء أو يأ كل اللر ام والشكسب ب الحراء أهون الشرين . وان 
كانه لق بنفسه أنه لا ؛ ولكن لايقدر مم ذلك على غض البصر عن ارام قترك النسكاج 
أو لي لآن التظرحرا م؛والكسس من غيروجهه حرام:والكس سي قعداعاءوفيهعصي يأنهوعصيانأهله 
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والنظر بقع أحياناء وهو يخصه ؛ وينم رم على قرب . والنظر زنا المين ولكن اذام 
يصدقه الفرجج ذهو إلى المفوأقرب من أكل الحرام | لاأن اف افضاء النظر الى *مصية 
الفرجج ؛ فيرجم ذلك الى خوف المت . وأذا بت هذا فاطالة الثالثة وهو أن يقتوى ع 
غض البصر * ولكن لابقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك التكاح لأرنف 
عمل القلب الى المفو أقرب» وائما يراد فرائغ القلب لل 
الك ارا أم وأكله واطعامة ” 

فيكذا طبنى أن توزن هذه الآنات بالف ود » يحم بحسبها : ومن أحاط مل الم شكل 
عليه ثىء مما تقلنأ عن الساف مرلل ترقيب قى الكام مرة » ورغبة عله أخرء لا 
ذلك بحسب الأسوال ينس 

فان قلت .فن أمن الآفات فا الأفضل له التخلى امبادة الله أوالتكاسم ؟ 

فأقو ل يجمع يهماء لانالنكاح ليس مائمأ من التخلى لمبأدةالله من حيث إنهعقدهولكن 
من حيث الماجة الوالتكسب . ذان قدر على الكسب الهلال؛ فالهد_ كام أيضا أفضل» لأن 
الابل وسائ رأوقات الهار يمك التخل فيهللمبادةءواأ واظبةعل المبادةمن غيرا سر أحةغيرممكن 
فان فرض كوه مستغرةا للاوقات بالكسب» حتى لابق له وفت سوى أوقاتاللكتوية 
وإلنوموالاً كلوقضاء الماجة ؛ فانكان الرجل مم لابسلكسبيل الأخرةالا بالسلاة التأفلة: 
أو اليج وماجرى مجراه من الأمال البدنية » فالتكاسم له أفضل » لان فى كسب الملال 
وألقيام بالأهل » والسمى فى تحصيل الولد » والسبر على أخلاق النساء ؛ أنواعا مع العيادات 
لابقصر فضلبا عن نوافل الميادات «وانكان عبادته الم والفكر وسير الباطن ؛ والكسب 
نشوش عليه ذلك ء قتركء انكام أفضل . 

فان قلت.فل ترلشعيسى عليه السلام السكاح 34 فضله »وانكان الأفضل التخلى لمباذة 
لله قل استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواح؟ فاعم ان الافضل امع ينبا فى 


حق من فدر » ومن قوربت متته ؛ وعلت عمته ؛ فلا يشغله عن الله شأغل . ورسوكنا عليه 


أدخ ولالم عبأدة مع 


السلام أخذ بالقوة » وجمع يون فضل المبادة والنسكاح » ولقدكان مع ٠"‏ * نسم سع من النسوة 
متدليا لعيادة لله وكاأن قضاء الوط بالنتكاح فى داه غير ماع م 506 قضماء الحاحة 
فى حق المشنولين بتدبيرات الدنيا مانمالهم عن التدبير» حتى 5300 ذ فى الظامر بقضاء 
الحاجة , وقأو .هم مشخوفه جم مموم > تير غافظة عنم بماتهم . وكات رسول اقمصلى| عليه وسلم 
لماو درجته » لاعنمه أمى هذا العالم عن خضور القلي مع الله تمالى ''” فكان يأزل عليه 
الوحى وهو فى فراش امرأئه؛ ومقى سل مثل هذأ التصينب لغيره قلا بعد أ ن غير السواق 
مالا يخير البحر الحم » فلا ,ذبغى أن قاس عليه غيره . . 

وأما عيسى صلى الله عليه وس فانه أخذبالمزملابالقوةءواحتاط لنفسه؛ ولملحالته كانت 
عالة يؤثر فسها الاشتدال بالأمل » أو يتعذر معبا طلب الخلال» أولا ,تبسر فيها ابلمم بين 
الماح والتخلى للميادة ف ثر التخلى للعيادة و أعل بأسرار أحو امم »و أحكام أعصارم. ف 
طيب اللكاسب وأخلاق النساء » وماعلى النا كم من غو! كل التتكاس ع وماله فيه » ومهمأ 
كانت الأحوال منقسمة ؛ حتى ريكون النسكاح فى بعضها أفضل» ونركه فى بمضها أفضل 
خقنا أن ننزل أفسال الأنبياء على الأفضل فى كل حال » والله أعل . 

السب الى 
فما يراعى حالة المقد من أحوال الرأة وشروط المقد . 
العشمر 

أما المقد فأركانه وششروطه ليتعقد ويفيد الل أريمة : 

الأول:إذن الولى » فان لم .يكن فالسلطان . 

الثاقي:رضًا المرأة إن كانت '*ديا بالغا » أوكانت بكر ابالغاءو لكن بز وجباغير الأ بوابفد. 

(1) حديث جمعدسل الله عليه وسف بين تسع نسوة .خ .من حديث أنس :وهم ن حديثهأيضا , وهن أحدى عشرة 


(+) حديث كان غزل عله الوحى وهو فى فراش اسرآثه شم . من حدريث أنس ا م سامة لاتؤذينى فى 
عائكة » غانه والله ما تزل على الوحي وأنا فى لحاف امرأة متكن غيرها , 
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الثالث:حضور شاهدىن ظاهرى العدالة » فانكانا مستورين حكرنا بالانسقاد للحاجة ., 

الرانع :إيجاب وقبول منتصل به » بلفظ الإنكام أوالتزو عاد ممناهما لاص يكل اسان 
من شخصين مكافين ليس فهها امرأة : سواءكان هو الزوج أو الولى أو وكيابيا . 

وأما آدأنه » فتقدح المطبة مع الولى * لافى حال عدة الرأة » بل بعد اتقضائها إن كانت 
معتدة» ولا فى حال سبق غيره بالحطبة » إذ مهى عن الخطبة على انمطية أ 

ومن أدأنه الخطية قبل السكام » وملجم التحميد بالإجحاب والقبول» فيقول الروم : 
الجد لله ؛ والصلاة على رسول الله ه زوجتلك ابنتى فلانة. وقول الزوج : الخد لله والصلاة 
على رسول الله » قبات نكاحباءطل هذا الصداق . وليكن الصداق مملوما خفيفا . والتحميد 
قبل الخطية أيضأ مس تدس 

ومن أدانه ه أن بلقى أعس الزوسم إك مع الزوجة؛ وإن كانت بكرا . فذلك أحرىوأ ول 
بالأافة » ولذاك يستحب النظر اليها قبل انكام ؛ فانه أحرى أ ن .يؤدم بينهما . 

ومن الآداب [< ضار جمع من أعل الصلام عزيادةعل الشاهدين الإذين“ماركتان لاصسة 

ومها أن يذوى بالنبكاح إقامة السئة » وغض البصر » وطلس الولد ؛ وسائر الفوائد 
الى ذكرناها . ولا يسكون قسدم تجرد الموى والنتم » فيصير عمله من أعمال الدنيا . ولا 
ملع ذلك هذه ألنيات » فرب حق بوافق الحموى . قال عمر بن عبد العزيز رسمه الله : إذا 
وأفقالحق الحموى فبو الزيد باللرسيان . لا يستحرل أن يكون كل واحد من حل التفس 
وحق ادبن أعثأ ممأ . ويستحب أن يمقد فى السجد » وفى شبر شوال . قالتمائشةرضى 
لله عنها ” '" تزوجنى رسول الله صلى اله عليه وسل فى شوأل» و بنى فى في شوال . 

وأما التكوحة فيمتبر فيها نوعان أحدهما لاحل ؛ والثانى لطي المميشةوحصول القاصد. 
النوع الأول.مانمتيرفيواللحل.وهوأن تكو نخليةعنموانع التكام.والموالم نسمة عشر 
(؟) حديث : الهى عن الخطبة علي الخطبة ؛ متغق عليه من حديث ابن عمر : ولاغغطي عل شطب أخيه 


حت كرك اخاطي قله ؛ أي يأذن 4 
(؟) حديث عائعة : 'زوجنى رسول لله صلى الله عليه وس فى شوال » وبني فى فى شوالٌ ؛ رواء , م . 


الأول :أن 'تكونمتكوحة لأغيو. 

الذانى : أن 'تلكون معتدة لير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة . أو 
كانت فى أستيراء وطء عن من ملك عيوك 

الثالت : أن تكون عسرتدة عن الدين » الجريان كلة على لسانها من كلات الكفر . 

الرانم : أن تكون وميه 

الخامس : أن مكون وثنية أو زطاشة » تنسب إلى غى و وكتاب . ومنيئ الممتقدات 
ذهب الاباسة ؛ فلا محل سكاحين . وكذلك كل معتقدة عذعياأ ذ ا فاسدايحكم) بمكفر ممتة 

السادس : أن نكون كتاية قد دانت لبهم مد التبديل ؛ “أو لعل يعيش 52 لله 
مل الله عليه وس » ومع ذلك فليست من نسب بنى أسر سرائيل .فاذا عدمت كلتا الحمملتين» 
5 0 نكاحبا . وإن عدمت النسس فقط » قفيه خلاف . 

:أن تكون رقيقة: والنا كم حرا قادرا على طول الحرة : أوغير خائف من المننت 

9 ؛ أن نكون كبا أو نسشمبا 5 انا كح ملك عين 

الناس : أن سَكون قر بة : الروج ؛ يأك نسكونمن أصوا 5 أو توك أوفصولأول 
أصوله » أو من أول فصل مر كل أصل بعده أصل . وأعتى بالأسول الامبات والجدات ؛ 
وبفصوله الأولاد والأحفاد » ويفصول أول أصوله الإخوة وأولادم » وبأول فصل من 
13 أصل لعذة أصل ألممات والخالاءت دون ل أو لادهن ' ' 

الماشر : أن تسكون 2ت دمة المع . ويحرم هنالرمناعمايحرم من الفسسمن الأصول 
والفسوليها سيو ؛ ولسكن ألم رم تس رضعات » وما دون ذلك ارم 

الحادي عشر : ارم المصاهرة » وهو أن يكون النا كح قد كم ابا | أو جدتباء 
أو ء لاك مقد أو شببة عقد من قبل ع أو ودذبن ن بالشهة ل عند : أو وطىء أمبأ أو إحدى 
حداتبا قد أو شبية عقد »“شحرد العقد على امرأة رم أمباممأ ؛ ولا حرم فروعبا إلا 
بالوطء . أو ييكون قد تكحبا أبوه أو أبنه قبل 

الثالى عشر : أن 'تَكون التكوحة عاءسة ؛ أى يكون نحت النا كسم أربع سوأهأ 
إمافى نفس النتكاح أو فى عدة بيتونة لم تمنم المامسة 


الثالث عشر ؛ أن يسكون حت النا كيم إتخلهاء أو حمتها أو خالتها» فيكون بالنتكاح 
جامعا ينهيا . وكل شخصين باهيا قرابة » لوكان أسحدها ذكرا والآخر أتى ل يز ينها 
النتكاح » فلا يحوز أن جمم بينهما 

الرايم عشر : : أن يكورت هذا النا كم قد طلقها بلانا » فببى لاحل له مالم بطأها 
زوج غيره فى نكاح مح 

الخادس عشر : أن يكون الناككح قد لاعنما » » فانها حرم عليه أبدأ بعد الثمان 

السادس عشر : أن 'لكون غرمة سم أو جمرةء أوكان الزوج كذلك , قلا بتعقد 
التكام إلا بمد هام التحلل 

السابع عشر أنتكونثيا صغيرة » فلا بصم نسكاحها إلا إعد البلوغ 

الثأمن عشر أن ل نكو إئيمة » فلا بسح سكاحر! إلا بد البلوغ 

النأسع عشر : أن 'نكون من أزواج رسول الله على الله عليه وسل » من توفى عم أأو 


دغل هأ ؛ فإِمن أ مات لأكمنسي . وذلك لأوحد فى زمأ: ك 


فذه فى أ فى الموالع الممرمة 

أما الحصال الطيية لاميشء الى لاند .رد مراعاتها فى المرأة ليدوم المقد ؛ وثوفر 
مقأميده : ثمانية : الددن ؛ واطاق » واللهسن » وخفة المهى ؛ والولادة »و السكارة: والنسيب 
وأن لاانكون قرابة قررية . 

الأولى : أن تسكون صالمة ذات دين » فبذا هو الأصل » وبه ينبئى أن يقم الاعنناء . 
فامهأ إن كانت منعيفة ادبن فى صيانة أفسهأ وفرححيا ء /أزرت بزوجبها 6 وسودث بين النأس 
وجبه » وشوشت بالغيرة قلبه؛ واننخص ذلك عيشه . فان سلك سهيل اعفية والغيرة »لم يزل 
فى بلاء وممنة . و إن سلك سهيل التسأهل ء كآن مهاأونا بديئة وعرطةء و«خسوبا إلى قلة 
اعمية والانفة . وإذا كانت مم الفسأد جيلة كان بلاؤها أشد ٠‏ إذيش قعل الزوج مفارقها 
فلا يصير عنها , ولا يصير عليه » وريكو نكالذى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ول "1 


2 حديثت : جاء وجل إلى ألنى صلى الله عه وس فقال أن لى مس أة لاترد بن لامس تان طلقا اديت 
دن مئ حديث أن عباس ال ن ليس بثابت وللرسل أُولى بالسواب وال أ« حدرثمتكر 
وذ ره أن الشورى قَّ ألأو ناث 


لما لم 


وقال « يارْسُول الله إن ل أمنأة لأخرة ند لأمس قال طلتيا. قال لق أحا قال 
سكا » وإعا مره بامسا كباء خوفا عليه بانه إذأ طلقها أترمها نفسه؛ وفسدهو أإبضامعها 
فرأى مافى دوام نكاحه من دفم الفسأد عنه مم ميق قلبه أولى 
0 الدن باستتبلاك ماله » أو توج أخخر يؤل العيش مشوشاأ ممه . 
فإن سك 9 : ينكره ء كآن شر مكنا فى الممصية. الفا لقولهتءالى(ةوا سك د 
1ز") وان أ كر ادم : تنخص العمر .وشذ بالغ رسو لاه سلى عليه سم فى التعدر بض 
على ذات الدين :قال «١ ٠”‏ تشكج الما أ لالحنا وتعالمتا و ويم فملئك بدات 
ألبين تر ذال 4 وق حديث ابن امن نكم المرأة لامأ الها شرم ا 
0 ون تسكتحها لفريها ررق الله ماله وتجآنيا » وقال صلل عليه وس الاشكي 
ا الما لها ا علمل جا اما وديا ولا لقالا فلعلا لا” عله هوا 40 أورالترأة لبرينبا» 
واابااغ فى الحث على الدين لأن مثل هذه الرأة تكون عونا على الدين . فأما إذا م تكن 
متدنة كانت شاغلة عن الدن ومشوشة له . 
الثانية: حسن اطلق . . وذلك أما ل مهم فى طاسب الفر أغة والأستماءة على الدين , فائها 
اذا كانت سليطة دذية اللسان ؛ سيئة الحلق كافر ةللدم »كان الضرر مها كثر منأ نفع 
والصبر على لسان الأساء مما عتدن به الأولياء : ل لعض العرب » لاتتكدوا من النساء 
سكة الاأنانة ولامنانة » ولاحنانة » ولانتكحوا حداقة » ولابراقة ولاشداقة . أما الأناية؛ 
فبى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصسرأسها كل ساعة. فتكاح الممراضةأو تكاح الممارضة 
لاخير فيه . والمنانة التى تمن على روجما قتقول فمات لأجلك كذاوكذا . والنائة التى تن إلى 
زوج آخر أو ولدها من زوج آخرء وهذا أيضا مما يحب اجتنابه » والحداقة التى رمي 
(1) حديث : انتكم الرأة هلها وحبالها وحسببا ودينبا ذعلياك بذاتالدين: متفق عليه من حديث ألى هريرة 
(؟) حديث : من تكم المرأة للها وجمالها حرم مالا وحماها _الحديث :الطبراقفالاوسط عن حديث أس 
من تدوج اسرأء ذ أعزها لم يزده لل إلا ذلا ومن “زوجيا لاما لم يزده الله ألا قفرا ومن تزوجها 
لحسبها لم رده اله الا دناءة ومن نزوج أعسرأة لم يرد مها ألا أن يغض بعيره ومخحصن رجه أى 


صل رسمه بأراة اه له فيا وبارك شا 4ه وروأه حب فى الشمفاء : 
(©) حديث ؛ لانتكمم المرأة الما فلمل حجالها برديا:م من حديث عبد الله بن حمر وإسلد ضعيقفت 


(1) التجريم : > 


امكل شىء تحدقترا فتشتبيه » وتكلف الزوجج شراءه . والبراقة نحتمل ممنيين أحدهما أن 
تكون طول النهار فق تصقيل وجهباوءزيدئه ه ليكون لوجهها .ريق محصل بالصنم »والثالى 
أن تنضب عل الطمام فلا تأ "كل إلا وحدهاء وتستقل نصيبها من كل ثىء؛ وهذه لنه 
اعاية » يقولون برفت أأر أة » ورق السي الطعأم ؛ بإذاغضب عنده : والشدافة المتشدقة 
الكثيرة أ الكلام . ومئة قوله علية السلا 7 « إن الله 0 الثرثارن المتشَدفينَ» 
وح ان السام الأذدى لق الياس عليه السلام فى سياحتة فأسرءبالتزويح ونهاء عن 
اتبتل . . ثم قال ٠‏ لانتكم أ نما : التلمة » والمبارية » والماهرة ؛ والتاشز . قأما المؤتلمة : 
فبى التي تطلب الملم كل ساعة من غير سيب .وامباريةالمياهية بغيرها ء المفاخرّة بأسباب 
الدنيا . والماهرة الفاسقة التى تعرف مخليلوخدن ؛وهى الى قال لله تعالى « ولا متخِذات 
انا ؛ والنأشزالت تعلو عل زوجبا بالفمال و لقال . والنشئ العالى من الأرض 
وكان عل رضى الله عنه تقول :شر خصال الرجال خير خصأل النساء» البثمل » والزهو؛ 
ومين .فأ نامر أة إذا كانت ضخيلة حفظتماها ومال زو حبا. و إذ! كانت منهوة أستنكفثك 
أن تكلم كل أحد بكلام لين صريب . وإذا كانت جبانة فرقت م نكل شىء فلم ضرح من 
بها واتقت مواضم اللهمة» خيفة من زوجبا 
فبذه الحسكايات ترشد إلى مجامع الاخلاق المطلوبة فى النكام 
الثالثة: حسى الوجه . فذلك| أي مطاوب» إذبه يحعصل التحصن.والطيع لمكت الدميمة 
ار والغالس أن حسن املق واعطاق لاغترقان . وما نقلناه من الحث على الدين وإن 
مرأة لانتكس الما ؛ ليس زجرا عن رماية امال . بل هو زجر عن التكاس لاجل اال 
الي سأي . فآن امال وحده ف غالب الاعس برغس فى التكاح »ويهون أمر 
الدين ٠‏ وبدل عل الالتفات إلى معنى أ الخال ؛ إن الالف وألودة ميل به فاليا وقد تدب 
سس سس سس سمس يمس مسمس سمس سس سمس سس شم مسمس 


0 _0 : آله 5 سغض الترثارين التغدقين - بك وحسله مو سك سيا جابر وأن فض 9 وأبعدخ منى 
ام القيامة الثرثارون والتشدقو ع ؛ والتغييقو َه ولأفد دأود والتزمذى وحسله من انث 
3 النساء :0 د 


الشرع إلى م أعأة أسياب الالفة » ولذلك استحب ستحب .النظر ٠فقال‏ د" إذًا أؤقم اه ف نفس 
أحَدِمْ 2 امرأة ة هلظ إليها فإنهة” حر أن" ” دم م يما » أى يؤاف يبنبمأء من وقوع 
الأدمة عل الأدمة : ؛ وى الجلدة البأطنة والبشرة الجلدة الظاهيرة . وانماذكر ذلك 
لامبالغة فى الاب 
وقال عليه 520 «إن في غيل الأنصار شين ادا أ رحد 0 أن 200 
فرظ لين » قي لكان فى أعينون مش . وقيل صغر 
وكان بعض الورعين لايشكحون كرا تبمالا بعد النظر »احترازامن الغرو رءؤقالالأهحش 
كل نزوي قع على غير أظر فآخره م وم : ومملوم أنالنظرلايمر ف الاق والدينوالمال 
وامأ يعرف اعمال من القبح ظ 
وروى أن رجلا تزوج عل عبد مر رضى لله عنه؛ وكان قد خضب» قنصل خضايه 
فأستعدى عليه أهل المرأة إلىمر اوقالوا حسبناه شأبا فا وجعهعس ضربا . وقال غررت القوم 
وروى أن بلالا وصبيبا أنيا أهل بدت من العرب » تقطرا اليهم ؛ فقيل لها من أنها ؟ فقال 
بلال أنا بلال ؛وهذااأ: حى صبيس » كنأ طالين فبدانا اللهء وكنا مملوكين فأعتقنا الله ؛ 
وكنا عائلين فأنانا أله . فان ثرو حونا فالمجد له »و إن تردونا فسيحأن الله.فقالوابل تزوحان: 
والجد نّ . فقأ مويف لملال أوذكرت مثأه _دنا وسوا؛ بقنا مم رسول أله صلى الله 
عليه وسل » فقال | اسكت » فقد صدقت فأ كحك الصدق 
والغرور اشع ق امال وماق جديعأ ؛ فس دسب إزالة الغرور فى اال بالنظر 2100 
املق بالوصفب والاسنيصاف فينيعغى أن بقدم ذلك على ! لكاح» و لايستوصف ىأ خااقبأ 
وجاطا إلا من هو يصير صادق ؛ خبير بالظاهى والباطن .ولا عيل إلها فرط فى الثناءء 


(1) حدديث : اذا أوقع الله في نفس أحدم من امرأة فارنظر آلا فانه أحرى أن يؤدم بيلبما أبن مأجه بسلك 
شعيفت من حدايث محمد بن مسا دون قوله فاه أشرى ولاثرمذي وحسئه والنساقي وأبن 
ماجه عن حديثالثيرة بن شعية أنه حطب أمرأة تقال التى على أله عليه سل أنظر 
إليبا فاته أحرى أن يؤدم بتكنا 

(؟) حديث : إن فى أعن الانصار شينا فاذا أراد حدم أن عزوم منبن فلينظر أليين مسؤمن “حدديث 
ألى هريرة وه . 


ولا نحسدها فيصر . فالطباع مائلة فى »بادى الاكاح ؛ ووصف المتكوحات إلى الافراط 
والتفريط » وقل من يصدق فيه ويقتصد ؛ .بل المداع والاغراء أغاب ؛ والاحتياط فيه منم 
أن منشى على لفسه التشوف إلى غير زوحته 

فأما من أراد من الزوجة مبرد السنة ء أو الولد » أو تديير المتزل ؛ فلو رغس عن الخال 
فبو إلى الزهد أقرب . لأنداعل ابل باب من الدايا . وإنكان قد يمين على الدين فى حق 
لمعن الأشخاص . قال أنو سلمات الدارانى »الزهد فى كل مىء حتى َّ الرأة #زوجالرجل 
السجوز إثارا لأزهد فى الدنيا . وقد كان مالك ان ديار رحمه 5 يقول © ترك أحدة أن 
يلواح إنيمة فيؤحر فيها » إن أطممها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسيرءو نازوجم 
بت قلان وفلان ؛ يعنى أبنأء الديا » فتشتهى عليه الشبوات ؛ وتقول أ كنى كذا وكذا 
واختار أجد بن حنبل عوراء على أختهاء وكانت أختها جيلة » فسأل من أعقالها ؟ فقبل 
الموراء » فقأل زوجو إباها . فهذا دأب من لم نقصد المتم 

فأما من لابأمن على دنه مالم يكن له مستتم » فليطاب | اعمال . فالتلذذ بالمبام حصن 
للدين . وقد قيل إذاكانت الرأة حسناء » خيرة الأخلاق , سوداء الحدقة والشعر ء كيرة 
المينء بيضاء اللون ء محبة ازوجبا » قاصرة الطرف عليه » فبى على صورة الحور المينل. 
فان الله تعالى وصف نساءأهلالجنة بهذه الصفة في قوله ( شَيرَات 0 أراد اخيرات 
حسنات الأخلاق » وفى قوله( قأصرات الطركف”*”) وفىقوله ( عُرْبا أترَابًا '')المروبهى 
الماشقة لزوجبا » المشتهية للوقاع » ومه انم الإدة وحور البياضء واطهوراء شدددة بياض 
المين شديدة سوادها فى سواد الشعر . والعيناء الواسمة المين . وقال عليه السلام ٠”‏ 0 
ساسم تمت إِذًا نظن إلا رَوْكْبَا ص نش وَإِذَا أمَرَعَا أطاعن » وَإِذًا قاب عَنها 
حفظتة ف لهسم وَسَألْهِ وإعأ نسر بالنظر إلممأ إذا كانت عبةلانرج 

رابمة : أن 'كون خفيفة المرر . قال رسول الله صلى الله عليه وسل 5 حي النساء 


)١(‏ حديث : خير نسائسم التي اذا نظر اليها زوجها سرته وأن أمرها أطاعته وأذا غاب عتها حفظته فى 
نفسها وماله النسائى من حديث أن هريرة محوه سند صحييح وقال ولا مخالفه فى تفسباولا 
ماللا وعند أحمد فى تفسيا وماله ولا'ى داود موه من حديث أبن شان ملف يجح 

(*) حديث + نشير الناء ساون وحوها وأ خصبن مبور] أبن سان مون حعدايث أبن عاس خيريهن 


)5 أل من + ا زع) أثر من ؛ كه زم الواقعة : بدم 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


ا ار افر 


هن وجوه وين مور » وقد نهى *" عينالمنالاة فى المبر؛ تزوج رسول الله 
صلى الله عليه وس ”" بض نسائه على عشرة درام وأناث بدت ء وكان رحجى شه وعدرة ) 
ووسادة من أدم حشوها ليف . '" وأولم على نمض نسائه دين ٠ن‏ شعيو . وعلى أخرى 
*' عدرين من ثمر » ومدرين من سو بق 
وكان جمر رضى الأه عنه ينهي عن المنالاة فى الصداق» ويقول ماتزوج رسول الله 
صلى الله عايه وس **“ ولازوج يتنه بأ كثر من أربعمائة درم 

ولوكانتالمغالاة بور النساء مكرامة ؛ لسبق إلبها رسول الله صلى الله عايه وسل . 
وقد تروج بعض أعاب رسول اق صلى الله عليه وس * على نواة من ذهب »يقال قيمتها 
+سة درام وزوجم سعيذ إن المسيب أبلته من أبى هريرة رطى الله عنه على در*مين » 2 


و 


أسرهن صداها وله من حديث عائغة من عن الرأة تسيل أمرها وقلة صدائها وروي أبو عمر 
التوقالى فى 5تاب معاشرة الأهلين أن اعفلم النناء رم اصيحين وجوها واقليرلل مير ومحه 

(1) حديث ؛ اللبى عن الغالاة فى امبر حاب السأن الاريعة موقوفا على “مر وحححه الترمذى 

(؟) حديث : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل معن نسائه على عشرة درام وأثاث بيت وكان رحى 
بدوجرة ووسادة من أدم حشوها ليف أ. بو حاود الطيالني والزار أر من “حديث أنس أن وج 
رسو ) لَه صلى لمعيه وسلم أم سلة على مناع بيت قيمته عشرة درام قال الزار ورأيته في 
موعدم آخر تزوجها عل ماع بيت ورححى قيعته أ بعون درفيا وزواء الطيرالى فى الاوسط 
من حدايت أن سعد وكازها ضيفب والأحمى من درك على لمأ زوه قاطبة بعك مى! محجميلة 
ووسادة أدم حثوها يف ورحين وسقاء وجرتين ورواء الام وحم أسثاده وأان 
حبان غتصر] , 

(م) حديث : أو لم على بعض نسائه :دين من شعير ابخاري من حديث عائشة 

(4) حديث : وأولم على أخرى عدى مم ومدى سويق الاربعة من حديث أتس أُولم على صفية بسويق ور 
ولسل مل الرجل عحىء بفضل الغر وفضل السويق وف الصديحين القن والأقط والسمن 
وليس فى ثيء من الأصول تقييد العر والسويق عدين 

(ه) حديث ب كان عمر نري عن الغالاة و شول عا وج رسول الله صلى اله عليه وس ولازوج بنائعبا كثر 

عاخن أربمائة درم الكرعة من عديث عمر وال الترمذى ا 

() حديث : وج عضن أسواب الني على الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال يمتها خمسة درام 
متقق عليه من عسديث أنلس أرب عمق ال سو عوف كدج ص ذلاثك وهو عا ءآئءؤٍظ 
درام روأه البمبة, 


ليا هوإلية يلاه فأدخلبا هو من الباب ‏ ثم افصرف »ثم جامهأبمد سبعة أي #فسل عليها 
ول روج لل حرة درام ارد نا لاف المأ لملماءفلابأس به.وق امير كي من تراكةٍ 
ا اع ور شر رما أى لوبذ مره » وقال أبينا د 


يه فلب ميا > 
وكا نكره المنالاة فى المبر من جبة المرأة » فيكره السؤال عن مالا .ن جبة الرجل . 
و لاينبغى أن بنك طمعافى المال . قال الثورى : إذا تزويم وقال أى شىء للمرأةفاعز ناص 
وإذاأهدى لبهم فلإلبنى أنيهدى ايضطرهم إلى المقألة بأ كثر مله . وكذلك أذ أهدوا 
اليه »فنية طلس الزيادةنية فأسدةفأماالتهادى فستحس » وهوسب ب الودة.قال عليه السلام”© 
د نْبَادو] تَابُوا » وأما طلس الزيادة فد اخل فى وله تعالى( ولا أن تسكئن”" )أى تمعطى 
لتطال أ كثر . وتحت قوله 0 21 بعر من ربا ايو أ م0 )نانالريا 
هيو الزيأدة وهذا طلب زيأدةعل جخلة . وان يمكن ف الأموال الروبة كل ذلك مكروه 
وبدعة ف السكام 4 السمنه 0 بقار 4 و لشسيك مقأصد انكام 
الخامسة: أن نكو المرأة وأودا فان عرفت بالءقر فليمتنع من تروجبا. قال عليهاللام © 
١‏ علس بال و لود الوكود»فان'لم يكن لما زوم عوم يعرف الحا فيراعى ها وشباسبا 
فانها تكون ولودا فى الغالب مع هذين الوصفين 
)١(‏ حديث : عن 52 الرأة سرعة زو شهأ وسرعة رحهما أي الولادة ف للسفر مور عيا سجن واليوق و 
2-0115 جات ل هه * ن عن للرأة أن تتبار خطتبا وان يشير سداقها وأن تيس رحبا يال عروة 
عى الولادة وأسناده درلل 
(؟) حديث : أركين أقلمن مبرأ أبو عمر النوئانى فى معاشرة الأهلين من حديث عائشة أن أعظم ألنسا 
و صحين وجوه وأقلبن عبرا وقد اتقدم ولأجد والبيوق أن اع النساء رك ارهن 
صدأيا وأسنأده ست 
فو 201 9 تيأدوأ ماب | الشاري فى كتاب الأدب الفري والبيهق ع 551313 أ بر ره ملك دك 
(4) حجديث : علي بالودود الولود أبو دود والنسانى من .حديث معقل ن سار لوس الودوى الواوم 
وأسثاد» متت 


(9 المدثر 4 559 الروم : يهم 


السادسة : أن تكون بكرا قال عليه السلام لجابر وقدتكع بيبا" ' « هَلا بكرا 
للاعناً وثلاعيك » 
وف المكارة أرابيب فوايد 
أسيداها : : أن تح الزوج وتألفه» فوؤر فى ممنى الود وقد قآل صلى الله عليه وسلم 
يكم ودود ل والطباع مبولةع ل الانس بأول مألوف : وأما التي اختبرت الرجال 
وهأ رسيت ت الاحوال » فرعا لاترضى بعض الاوصاف الى تخالف ماألفته» فتقلى الزوجج 
الثانية :أن ذلك أ كل فى موده لما » فان الطبع _ينفر عن التى مسها غير الزويج نفرةما 
وذلك رثقل على الطبع مهما يذ كر . وبعض الطباع فى هذا أشد نفورا 
8 - 7 , 
العالعة ؛! اه لعن الى الزوج الأول »دا كد الحب ميقع مع الحييسالاول فاليا 
السأبمة : أن 'تكون أسيية . عنى أن تكون من أعل يدت الدين والصلاح نأنهاستربى 
بنأتها و ينيمأ قا ل التأديب والترية . ولذاك قال عليه السلام ”"' 
ا وَخَضْراء الثمن >فقيل ما خضراء ادم نكال«الترأء الأسلاءفى لثمت الوه » 
ول عيه الل  *‏ لغ لشي أن الم قتاع » ١‏ 
الثامنة : أن لأتكون من القرابةالقريبة .فان ذلك يقلل الشهوة.قالصى الله عليه وس 5 
«لآ تشككوا القرابة الْقَّرببَةَ فان الْوَلدَ يشلق صَاوب) »أ ىنميفا. وذلك لتأثيرهفى تضعيف 
(1) حديث : قال لجاى وقد نكم ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جار 
(؟) حديث : ايلم وخشراء السن فقيل وما خضرء الدمن قال الرأة الحسناء فى النيث السوء ٠‏ الدار قطي 
فى الافراد والرامبرمزى فى الأمثال من حديث أفى س_عيد الخدرى تال الدار قطنى تمرد به 
الواقدي وغدق ميقي 
ف حديث : مميروأ لنطفج فان العرق دساس ان ماجه من حديث عائعة تمرا دو قوله فان اأعرق 
وروى أ بو ماسور الديانى فى مسدد الفردوس هن ' حدديث أنس 'زوجوا فى الحجر السام فان 
العرق دساس وروى أبو مومى الديى فى كتاب تطييع السر والايام من حديث ابن مر 
وانظر فى أى تاب تضم ولدك فأن اأمرق دساس وكادها شعف 
(4) حديث ؛ لاتلكسوا القرابة فان الواد علق شاويا قال إن السلا لم جد له أسلا كيدا . قلت اننا 


يعرف مين قول عمر أنه هال لآل السائب قد أشويتم فالكحوا فى التوايع رواء ارأهم أخرفي 
ف غريبا احدرث وال معتاء زوحوا الغرائب قال ويقال أغربوأ ولانضوو! 1 
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الشبوة . فان الشبوة اغا نيمث بقوة الا ساس بالنظر واللمس » واعأ يقوى الاأحساس 
بالاص_الغر ب المديد. فأما الممبود الذى دام النظر اليه مدةء فانه يضعف الس عن مام 
أدرا كه وأثاار به ولا تنيث به اأشهوو 

و حب على الولى أيضا أن براعى خصال الزومم ء؛ ولينظر لكر عتدفلا يزوجبا من ساء 
خلقه أو خاقه أوضمف دبنهء أو قصر عن القيام حقها » أو كان لابكافتها فى تسبها . قآل» 
عليه السلام ” «الشسكاجر قا فلينظن أحذام' أبن يمد كر ينه #والاحنياطفيستها أم » 
الماع أو فاستأ 5 أو ميتدما » أو شارب “هن »فد جنى عل دينه ؛ وتعرض لسغط الله لما 
قط من حق الرحم وسوء الاختيار. وقال رجل للحسن قد خطب ابنى جاعة » فمن 
أ وجها ؟قال يمن تق الله » فان أحها أ كرمها ؛ وان ألنضها ل يظامها .وى قال عليه ال له 0 
من روبج كر عله من' اسن َقَد قطم رَعَها » 

اليا ب انالف 
فى آداب المماشرة وماتجرى فى دوام النتكاح 

والنظر فما على الزوح وفما على الزوجة 
أماللزو فسليه معأ ةالاعتداليو الأدباق! الى عر أمرادفىالو ليةيو الأعاشر 2-0 الدمايةو السياسة 
والمرةءو التفقةيو التعلم و القسم 274 التأدرسف النشو 0 5 أأو قاع وي الى لأدةير اللفار قةبالطلاق . 

الأدب الأو ل: ألو لمة ححة: قال أ لى الله عنةدراي رسو لاله صر الله عليه 

لادب لأول: لوم وى مساتكية: قال ألس رطى الله عنه«راى رسول الله صلل أله مك 


(1) حديث : التكاح رق فلينظر أحدكم أبن يضح كريتهنروآء أبو عمر التوقائى فى مماشرة الاعاينموقوفا 
على عائة وأساء أبنق أى 53 1 هال الييق وروى ذلك مرفوعا واللموقوف أمح 

(؟) حديث : من زوج كرعته من فاسق فقد قطع رحمهها أبن حبان فى الشعفاء من حديث أنس ورواء قه 
الثقفات. هي قو لي الشعى بأسنا قم صحييم 


اوس ال رم إلى دسي سر لا 11" 1 
مرا عَلَ وَذْن وام من دعَب َال بك ال إل .| م وو نشأة ز » وأوم رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم على صفية مر وسويق» وقال سل لله عه وس "© سنا ولو 


راك ان ا 


و عق وعلمامالثأفي ل 0 وَلمَام الثالك سممفية ومن دمع ماله د لحك 1 بر فيه الازياد 


عل عبد اومن أن عو'فب رضي الله عَنْه أَثر فقا ماهد ؟ قال وكيش 
م 


|بنعيد الله » وهوغرس 
و لستجب تبنثته ؛ فيقول من دخل على الزوسم؛ بأ رك الله للك وبأ رك عليلكوجع ييكا 
فى خير ٠‏ ورزي أوهربرةرضى الله عنه أنه عليه السلام أعس يذلك"! 


لاس ه» 


و يستحب اظبار الاح ' العليه اباد “ماين الألدل ارام الدّفوالمكؤيتة» 
وقأال رسول أله صق ألله عليه وسلم ” 5 أَغْلُوا 17 النتكاحوا+ لوه في اتاد اضرب 
عَْيّهِ بلك فوف > وعن الر بيع بشت معوذ قأئت ؛ جاع رسولالهصل اللدعايه وسل 1 قد خل 
عفى غدأة فى ىل »؛ خلس عل فرأثيءوجوبرات لتأنضر نيدفين»و يلد بن من قتالل من أبافى 2 
أن اك نالت إحماون » وفينا نى يمل ماى فد » فقال لما وسكت من" هَذْه » وقولى الى 

كنم تدولين مها » ظ | 
الأدب الثاتى: : حسى أَبْقْلق ممينئ » واحتهال الأذى منهن » ثرحما عليون لقصور عقلين 

53 ص 58 7 
قال اله تعالى (وعا شى ومن بالممروف 079 وقالفى نمظيم تن (وَأحَذْن لمتكم 'ميقانا عيض 
وقال ( والتشباحب ؛ ايم ِنْب ””) قيل عى المرأة. وآخرماوصى بدرسول المس1 الله عليه وسلم 

)١(‏ حديث أنس : و لله عليه وس على عيد ال رن بن عوف أثر الصفرة كمال هأ هذا 
5 تزوحت اعرأة لي وزن نواة هن ذهب فقال بأرك اله نك أولم ولو مشاج متفق شلية 

م : حديث أو لمعل صغرة بسويق وغر الاربعة من حديث أنس ومسل موه وقد تقدم 

(م) حديث : طمام أول يوم حدق وطعام الثاتى ستة وطعام الثالث مبعة ومن ممم ممع الله به قال الأصدف لم 
رثفة إلأز يأ 33 عد الله كلت هكذا هال الرمدى بعد أن أخرجه من حديث أبن مسعود وضعفه 

(4) حديث ألبى هريرة فى تهنثة الزوج .بارله لله لك وبارك عليك وجع بينكنا ب فى خيرا بوداودوالترءذي 
ومسبحه أبن ماجه وتقدم فى الدعوات 

) © ) حددبث فصل مابان 55 وإلخرام الدق وألصو الترمدىو نهو أ ىمأحدمي: حديث د بن حاطب 

() حديث أعلنواهذ! لكاو اجماوء فى لاجد واضر بو اعليهبالد ف الترمذى من حديث عائشةو حسنهو شعفهالبييق 

( 17 ) حديث : الربيع بنت مموذجاء رسول اله صلل أله عله وسل فدخل على غداة وى كلس عل قراثي 
وجو برياث لا نغس ل بدقوقين اديت روآه البخارى وقال يوم دلي وتم فى 3ظظ لسعم 
الاحاء “وم دماث وهو وثم 

07 07 اللا النلساء :49 50 الزساء : ؟ب 3 النساء وس . 


تبك 


2 عل بك و كأن يتكلم ون حتى تلجلج لسأنه » وخ فى كلامه حمل شول د السلا الهسلاة و 
ملكت ا 5 اكتف مالا ظيقون» لله الله فى الدسام 36 2 عَوَادقأ : 


١ 


فى أسرأء أَعَدمُرف بم نه الله 0 دجن بكللة لله 1 اوقال عأيية السلام 
ءٌ 
و شن اخرأ ته أعٌطاء اه نَالْأَجْر ملم اأشلى أو بعل بلائه 


53 


ص -- كن 


قَعن ' صترتك عل سوم علق 120 3 ملام اله مل واب آسيّة امراة فرعون * 
واعل أ 5 لجس محسد يع اعطاق معها كف الأذى عهأ : سّ أحيال الاذق ممهأ وا عند 


1) 


طدكمأ وغضيراءاقتداء رسو ل الله صلل الله علية ه فقد كانت أزواحه براحمته الكلام 


وتمسجره الوإحدة منهن يوما الى الايل ' وراجمت اعرأة مر رضي الله عنه حمر فى الكلام 
فقال أثراجعى يالكماء ؟ فقالت أن أزواج رسول الله على الله عليه وس .براجمنه وهوشير 
منك . فقالسمر:خابت حفصة وخسرت أن راجمته . ثم أل لمفصة لاتنترى بابئة ابن أبى 
فحافة فائها حمس رسول الله صلى الله عليه وسنلم . وخوتفها من الراجمة » وروى أنه دفعست 


احداهن فى صدر رسو لاله صلى الله عليه وسل "© فنبرتهاأمها فقال عليه السلامه عيبا 
)١(‏ حديث : آلشر ما أوصي به رسول الله صلى الله عليه وس ثلاث كان يتكلم بون حدق اللحطسج الساته 
وخفي كلامه جعل يقول الصلاة وما ما_كت ا أقائج لاتكلفوم مالا .طيقون اله فى النناء 
فاميئ عوان على 5 اكات بث النساتئىي ق المكيرى وأن عاحه ميم رديت أم سامة أن الى صل 
الله عليه وسلٍ وهوى اموت جعل يقول السلاة وما ملكت مانم فازال يقوهًا وماقض 
مها انه وأما الوصية بالنساء فاألعروف ان ذلك كان فى ححة الوداع رواه ملم فوحدي جار 
الطو, 5 واقيه فاتقوأ الله فى النساء ٠‏ قانع أخذةوهن بأمائة الل أسؤودبثث 
(9) حديث :من صير 15 سوء للق امأنه أعطاء الله من الأجر مثل مأ أعطى أيو بعلي بلا؟ بالحديث 
م أقف له على أصل 
ب حديث ! كآأن أزو أده على الله عليه و لم 53 اجنموتيصره الواحدة منبن بوما الي اليل اطهديث متفق 
عليه من حديث عمر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ‏ فان تظاهر! عليه 
١‏ + ) حديث : ووراجعت امرأة مر عمر فى ال-كلام فال :١‏ أسعيق يا إكماء وَالْتَ أن أرواج رسولالل 
على أله عله وسلل رأجعنه وهو شير منك_الطدزث هواطديث الى قله و رس ذه ذوله 
بالمكماء ولاق وها هو خير مثأك 
( ©) حديث : دفعت احداهن في صدر رسول اله على الله عليه وسلم فزيرتها أمها فقال صلى الله عليه 
وسلي دعيوا فاون يصلعن [ كثر من ذلك ل أقفب له على أصلل 


رد © ماج سر 


0 00 26 من ؟ ذلك 0 وحرى ننه وبين عائشة كلام ؛ حي أدخلا بيلهما 5 
بكر وثى الله عنه سك » وأستةهده.فقال لهارسولى الله صلى عليه وسلمد تكن 3 1 
؟ فقألت بل تكزا م أنت ولاتقل الا حقا قاطمها أبو بكر <تيدى فو ماوقالء باعدية 
0 قول غر اطق 5 رت ' دسدل الله ما ل اليه وسل ء وتوت خاف طلدرء 
فقال له اله بى صلى الله عليه وسلم أم' ند هذا ولا أَرَذ مئك هذاه '* وقالت له مرة 
فى كلام غضدت عندمء أ نت الذى نعم انك ل الله تسم رسول الله صل الله عليه وسلم 
واحتلى ذلك حامأ وكرما وكان يقول ا « إلى لاعرف عضيك من ' رضّاك»قالت وكدت 
تمرفه ؟ « قال إِذَا رَعذّمْت قلستلا و له كد وَإِذَا قَضْئت قلت لا وَإِله إيرَاه عم »قات 
صدقت أعا أفدر املك »*” “و يقال إن أول حسف اه فالاسلام حب انسل انيمو سل 


عع اع ل شعي لخر 


الا دلي اعم “ركان شول داه كنت أن كني ززيعلأم د زررعء عبن 1 لا اطلقك » 
/ ن قول لنسائه ” ولآنَؤدُويفعَائَة 35 َال مَاتَرَلَ عل الو حئ 


ات ه وقال أنس رضى الله عنه » كان رسول الله صلى الله عليه وس 6 
رضم التأس بالنساء و المبديان 


| 1 ) عحقايث ترق اه 5 32 عئشة كلام حق أدشل بدسرما أيا بكر 2 ب أطْندك : الطيراف ف الأو سط 
واططيب ثُّ الارع من جه امك عائشة اسيك جه 53 
ٍ * 1 حاب لمعيه تالت له تيا اه رم تيت مااي وأتت الذي الثمم أنك فى تيدم رسو ل الله لى الله عليهوسلم 


سس ل إل مسلده وأ و الشيخ ‏ فى كتاب آي ل من حديت عالدة ة و فيها ناسح قود ياه 

(14) حديث : أول حت وقع ' ُّ الأسلام ب اللي سل اله عليه وساد ل ايان من حادءثك 
كو نه ول كروآه ان أله اذى 2 أو ضوعات من حديث أنس ومادأرادبالدينة اق الحديث 
“الآخر ان أبن أل بير أول مواود وك فى الاسلام بريد بالمدينة والا شفحة !1 بى صلى أبن علية و سام 
شد شدة أمر معروق يشيد له الأسادريث الصصييدة 

١‏ و )حديت كان يقول لمائشة كنت لاك كأبى زرع لأم زرع غير أ لاأطتقك متفق عله م حداف عليه عائغة 
دون الاستمنا. وروام م عيذه الزيادة الزسر عن بكار وأعقط 

+١‏ ) حديث لالؤذوى فى عائعة فانه والله ماأنزل على الوحى وأنا فى حاف امرأة منكن غيرها البخارى من 
عه سل عأ لكيه ّْ 

م حديث أنس كان رسول اه صلى إِلْله عليه وسلم أرحم الناس بالناء والصبيات لش عط 7 رأبت احذا 
كان أرحم أله ال عن سول الله 06 الله عليهو سام زاد على بن عبد العزيزوالبغوى والسبيان 


وَأنا فى كاف 


الثالث: أن ,يزيد على احتهال الأذىبالمداعبة » والمز حم واللاعبة . فهى التى 'نطيسقاوب 
النساء وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسلم عزح معون » ويعزل ألى درجات عقون ف 
١ :‏ () سي واعاء 
الامال والاخلاق » عي روى أنه صل الله عليه وسلم '” كأن يسابق عاأئشة فى المدو ؛ 
فسرقته بوماء وسبقها فى بءض الأيام » ققال عليه السسلام هذه بلك . وفي اللير أنه كار 
1 7 1 6-3 1 5000 ط اه 
ص الله ءاه وسلم 1 م ك2 النأس مع نسأئة ١‏ وقالنتك عائشة رصي أله علهأ ا عوىيعم 
أصوات أناس من الخمدشة وغبرم » وم لمعبو فى بوم عاشوراء . ققال لى رسول انه صلى 
+ ل 2 م 2 اع الى 1 . 5 
الله عليه وسلم «أين ان ترى لدبم » قانت قلت نم . فأرسل اليهم لاوا وقام رسول 
الله صل لل علية وس 2 اليايث 5 فوطع كفه عل اباب + مل لواو و صعتكدتى على بده 
وحمأوأ تأميوو ل وأنظر 8 وحم لرسول أيه صلى اللهعليهوسل يقول «-َشبك» وأقولاسكت 
مين أو لاما . عم قأل» أعائْشة حَسْبك».فقات نعم . فأشار اليبو فانصرفوا.فقالرسول 
+ 1 4 سمو “راع لس 7 ى مشر م #عربررء 2م 1 
أله صل أئه عليهدوسلم اا ألو مني إعانا أحسحهم حلفا وَالطفيم بأعله »و قال عله 
! 35 لسع * 00 ى 5" 0000 ٍ “> اع 5 2 03 . 
أسسالام 8 حمر ار م لنسالهء وأ ير كم لذ فى ؟ فى ل حمر رضي التدعنة 
مع خشولته : يذبغى للرجل أن يكون فى أهله مثل ألصى » فاذا التمسوا مأ عتده وجد 
(1) حديث مسارقته صلى الله عليه وسلم لعائعة فسيقته ثم سبقها وقال هذه يتلاك :أبو داود. والنسائى من 
السكيري وابن ماجه. فى حديث عائقة إسند سيم 
9 ( حديث كان من افك التأس مم لساأئه :لسن يري فيان ل عسلده هوخ سف زعب انس دون قوله مع نسائه 
وروآه البزار والطذراي 2 اأصغير والأوسط فالا مع سي ول أسئاده أن مد 
( 9 )حديك عائشة اليه أصوأت أنأى وي الركة وغيرم وم يأسون وم عاشوراء وقال فى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أمحبين أن ترى لعبيم ‏ الحديث : متق عليه مع الختلاف دون 
ذكر يوم عاشوراه وانها قال يوم عيد ودون قوا اسكت وفى رواية للنائى فى السكيرى 
قلتت لاتعدل رةه وكبه 55 باصبرآاء و مايه ملحي عم 
(4) حديث :اقل الؤمنين اانا أحنهم خلقا وألطنهم بأهله الترمذى والسالي واللفظ له والحام وهال 
رواته ثفات على شرط الشيطنن 
(ه) حديث : خيارم خيرم لنائه وأنا خيرخ لنسال الترملى وصححه من حديث ألى هريرة دون قوله 
57 خيركر لنساى وله من سديث عاثعرة وصحححه خير كم خيركر لأهله وأنا -._. 


وفى تفسير امبر ا لروى ”*.< إن الله مَمْمَضْ الأنظرىٌ اتْوَاظ » قبل ه والشديد على أهله : 
التكبر فى نقسه . وهو أحد ما قيل فى ممى قوله تمأئى (ع: مم قيل المت له وألفظ اللسان 
النايظ القلس عل أعله. وقال عليه السلام+ا ب ' «هلا بكرا تلا عنهأوتلاء عبّك »ووصفتاعرابية 
زوجباوقدمات فتالت:و لهلقدكان ضحوكااذاولٍ اسكيتاذااخر يي ١‏ كلاماو جد غير مسال تمأفقد 
الرابع : أن لايتبسط فى الدعابة وحسن الكلق والوافقة بانباع هواهاء إلى مد يفسد 
خلقها ؛ وبسقط بالكلية هيبته عندها . بل براعى الاعتدال فيه ء فلا يدع الحيبة والانقياض 
مهما رأى متكراء ولايفتم باب المساعدة على المسكرات ألبتة . بل مهما رأى ما يخالف 
الشرع والأروءة نتمر وأمتعض . قال الحسن : واه ما أمبح رجل يطيع أمرأنه فما تهوى 
إلكه الله فى الثار . وقال عمر رضى الله عنه ؛ خالفوا | النساء فان فى خلاقون البرك ٠‏ وقد 
قيلشاوروعن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام 0 « 7مس عد الزوحة » وإعا قا لذلك 
لأنه اذا أطاعبا فى هواها فرو عبدها . وقد تمس فان الل ملك الرأة فلكي نفسه ؛ ققد 
ع س الامر » وقلب القبضية » وأطاع الشيطان ا قال (و له مر مم فليضَيوْنَ علق الله 0©) 
اذحق الرجل أن يكون متبوعاأ لانابعا . وقد سمى الله له الرجال قوامين على النساء » وسمى 
الزوجج سيدا » قفال تعالى ( وَأْافيَا سَيّدَهَا لذى البَاب ”)) فاذا انقلى السيد مسخراً ققد 
بدل 'سمة أله كفرا 
* ونفس المرأة على مثال نفسسك » ان أرسلت عنانمأ قليلا جحت بك طويلاء وانأرخيت 
مذارها فتراج_ذبتك ذراما » وأن كبحتها وشددت يدك عليبا فى محل الشدة ملحكتها . 
'(1) حديث : ان الله يش المعظرى الجواظ أبو بكر بن لال فى مكارم الاخ؛ق من حديث أى هريرة 
سند ضعيفا وهو فى الصحرحين من حديث جارية ابن وهبالخزائى بافظ ألا أخيركر بأعل 
التار كل عتل, -دواظ مستكير ولأى داود لايدخل الجة الحواظ ولا الطمشارى 
(؟) حديث : قال لجار هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم 
(ج) حديث : تعس عبد الزوجة لم آقف له على أصل والعروف تعس عبد الميثار وعد الدرم الحديثرواء 
البخارى من حديث أفى هريرة 


1 زان سسا سساااز انط ]تي رسيي يزيا‎ ٠ 
لقم م١ ('؟ النساء: 918" يوسف : وب‎ 3 
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قال الشافي وضى لله عنه : ثلاثمة أن كرمتهم أمائوك ؛ وان أهنتهم أاكرموك: المرأَة ؛ 
والخادم » والنبطى . أراد به أن مضت الا كرام ولم تمزجغاظك بلينكعوفظاظتك ررفقلث» 
وكانت نساء العرب سامن بتامبين اخثبارالاز 3 . وكانثالر أةانقو للا ينها » أاختريى 
زوجلثشقبل الاقدام والجراءة عليه ؛ .زعي زج رمه ء فآن سكت فقطحى الم على تر سهوقات 
سكت قكسرى النظام بسيقه » فانسكتفاجملى الاكا فط لبر «وامتطيه . فاعاهو مارك 
وطل الة فبالمدل قأمت السموات والارض . فكل ماجاوز حده المكس عل مده . 
فينيئى أن تسلك سبيل الاقتصاد فى الا لفة والموافقة » ونتبم الأق فى جيم ذلك لتسل . 
من مر هن ن » فآن كيدهن عظم » وشزهن قأش » والتأأس عليهن مساو ء اخلق واكاك 
العقل »ولا بمتدل ذلك منهن الا بنوع لطف ممزوح سياسة . وقال عليه السلام "أ دمل 
لمر أةالصاطة فى النسَاء ككل الثراب الأعصيم بين مائّة عراب » والاعصم من الابيض 
البطن . وف وصية اقمان لابنه : يأببى انق أأرأة السوء فانها تشيبك قبل الشجب » واتق 
شرار النساء فانهبى لايدعون الى خير دكن من خيارهن على حذر . وقال عليه السلام '”' 
, استميذوأ 2 القَوا قر الثلاث ) وعد منون المزأة السوء *فامهاالمشيبة قب لالشيب .وف 
لفغل آخر إن ولت كي سينك ن غبت عنها خا يشلك 4 وقد قال عليه السلام ىف 
شيرات النساء ' « نكن مو إحبات يوسق » يمنى انصرشكن أبا بكرعن التقدم ق 
الصلاةميل متكن عن الحق الى الهموى.قال الله نمالى حي ن أفشينسر رسو لأشهصل الله عليهو سلم 


(1) حديث : مثل فلرأة السالحة فى النساء كثل الغراب الاعمم من ماثة غراب الطبراق من حديث أى 
أمامة بسند ضعيف ولأحمد من حديث جمرو بن العا كنا مع رسول الله صفى الهعليهوسلم 
هر الظيران نذا بغربان كثير: ة فيها غراب أعصم أسمر الثقار ققال لايدخل الجنة من النساء 

لامثل هذا الغراب في هذه الغربات واستاده صحيح وهو فى السأن الكيرى لنائى 

(م) حديث : أسسيدوا من الفراتر الثلاث وعد منون الرأة الوء فائها الشية قل العيب وفى فط احى 
أن دذلت عليا لسنتك وان غبت عنها خاتشتك أبو منصور الديامي فى مسند الفردوس مر 
حديث ألى هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواء الطبراق ٠‏ ون ححدايك فضالة عن عميى اسه 

من الفواقر وذكر منبا وأعرأة أن حتارت آذك وإ خمث عنها خانتك وسنده اء 

(م) حديث : انكن صواحات بوسفف متقق عليه من حديث عائقة ١‏ 


عم سب سبل 


9 إن تتويا إلى ل الثر قد ست اوبتكي ) أ مالت وقالذلك فى خبراً زواحه »رقال 
عليه ايلام © « لا يفلم قوم لكب معأ » وقد نر عمر رط الله عنه امرأته لمأ 
واجمته » وقأل ماأنت الا لءبة فى جا نالبيت ؛ أنكانت لتااليك ماحة.والاجلست 6أنت 

فأذن قيين شر » وفيين ضعف » فالسياسة واللمشونة علا الشر » والمطائبة وألرخمة 
علا الضءف . فالطبيب الحاذق هو الذى يقدر الملاج بقدر الداء ؛ فاينظر الرجل أو”لا 
الى أخلاقها بالتجربة : ثم ليمأملها مأ يصلحها كا يقتضيه حالما 

الحامس : الاعتدال فى الغيرة . وهو أن لابتغافل عن مبادىء الامور التى منشى غوائلها 
ولا يالغ فى إساءة الظن والتمنت وتجسس البواطن . فقند مبى رسول لله صلى الله عليه 
وس '" « أن 'ننبع عدورَات الشُمَاء » وفى لفظ آخر « أن بشت الثناء » ولا قدم رسول 
الله مل الله عليه وسل من سغره قال '*. قبل دخول الدينة لأتْقوا الشاء كل ؛ 


0 .وف الخبر المشهوور 2 و المأ 


اس # اع #ي 0 سال 


#الشلع إن فوشته كسما الله فَدَغعْه 2203 تيغ بر على رج » وعذا فى لهذيب أخلانها 
وقال صلى الله عليه وسلم " ه إن من الغيرة غيراة 5 إينضبا أله عر وجل وَعبى غيرة 
لجل عل مله من عير رريبّة » لان ذلك من سوء الظن الذىنميناعتهفان بض الظن اثم 
(9) حديث ؛ نزول قوله تعالى أن تتوبا إلى الله قفد صغت قاوبكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث 
عمر والرأتان مائدة وحفصة 
(؟) حديث لايفلح قوم تملكبم امرأة البخازي من حديث مده أى بكرة موه 
() حديث : نهى رسول الله صلى أله عليه وسدٍ إن تتبع عورات الناء الطبراق فى الاوسط من حديث 
جار نهى أن تتطلب عثرات ألساء والحديث عند مسل علفظ نبي اث يطرق الرجل أهله ليلا 
غخولهم أو يطلب عثراتهم واقتصر السخارى منه طي ذكر ألنهى عن الطروق ليلا 
(4) حديث أنه قال قبل د.خول الديئة لاتطرقوا أهلك ثيلا لفالفه ر جلا فعاالى منازطها قر أي كل واحد 
فى بيته ما يكره لأحقد من ١عدايث‏ أبن حمر اساك جبيام 
([8) حديث : الرأة كالضلع ان أردت تقيمة ره الحدديث متفق عليه من حديث أى عريرة 
(5) حديتك ] غرة دغضها الله وهي غيرة الرجل على أعهله من غير وببة أبو دأود والنسائي وأءن مان مني 
حديتك جابى بن عتيك 


(!؟ التبسريم : ع / 


وقال على رضى الله عنه : لا تكثر الغيرة على أقلاك فترى بالسوء من أسلاك 
ولالتيرة فعا فلا بدامئهأ » وعى ممودة . وقال رسول اله صلى لله عليه وس "03 
نه تال يَحَارٌ ومن يَنَارُ وير الو تماق أن .ياد فى التخل مأ حرم عليه > 


3 1 * 
9 عليه 0 1م لميحيون من يدق سَحد أن وَأئله أي نف وا 2 590 


ولأجل غيرة الله تمالى حرم الفواحش مأطور ومأ بطرنعولا أحد حك أليه المذر من الله 

0 العاسيا المنذررئ والمشر نءولا أحد أ حمب ألية المدسم من - الله ل ذسك وقعيك 
3 

لجنة » وقال رسول الله صلى لله عليه وسلم "7" رات للة اسرى فى فى انه قرا 


3 


عام وى ع من اح مس 


و وَ بغنأئه دار به شام ل هد مداه لر فقيل ل تاذ انظ العاف د كز غير تلك 


3 ل 
زاعن العلو سم الاسراق قن لله من لابغار ولي اسم" لسن يد 
نبل اسل عن 2 ٠‏ 0 
حبة الله و مسباما بيْخَضه الله » وَمنَ يلاه مابحية الله و مها ما جمضة الله ؛ قاس النيرة 
لي 3 
نا اث قالنيرة فالر ةو الذيرة أت تش ال فَالبيرة فى غير ر ده والاختيال” 
7 1 . 
ينه ا 1 أخَتيَالُ الرجل بنفاسه عند بتار وعنة د الصدمة وإلاغ: يبال الى 
ف الافتيالة في بأل 4 وقال عليه السلام ” + « إلى ل ور وما من أئرىه لايْمَارُ 
(1) حديث : الله بغار والؤمن ينار وغيرة الله تعالى ان يأنى الرجل للؤمن ماحرم الله عليه متفق عليه من 
حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى وللؤمن يغار ' 
(؟) حديث : تمصو ن عن غيرة سعد وإلله لآنا أغبر منهو أله أغير من أفديت نتطق عليهس: حد شلافرة وشعة 
() حديث : رأيث إيلة اسرى بى فى اللجنة قصر] وبهنائه جارية قدلت ان هذا القصر فقيل لممر اللديث 2 
متفق عليه من حديث جار دون ذكر أيلة أسرسيته بى ولم يذكر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حديث أبىهريرة بينا آنا ناثم فى الجنة رأيتنى الحديث 
)04 سجذبيك : أل هن الغرم ممه الله تعالى ومنها ما بننضه الله الى اديت ابو داود والائيواين حاكن 
من حديث جابر بن عتيك وهو الذى تقدم قبله بأربعة أحاديث 
)م عوفيت : أنى أغيور وماءئ أعرىء لانار الا متكوس الفا 'تقهم أوله وآما أ آخرء فروآأه 01 ب 
التوهانى فى كتاب معاشرة الاهلين من روايةعبد اللهبن دم رسلاو الظاهرانهعبداله بن الحنفية 


| 


86 مسي 


العام 


5 


والطريق المننى ء ن الغيرة أن لايدخل عليه أ الرحال ؛ ٠‏ وى لارريج الى الاسواق .وقال 
رسولك يي صل أن غذية 0 "١‏ لأبنته فأطمة عل بأ !! السلام» / 7 سي حير لمر ةوقال أن 


ل" و 


لاترى رجلا ولابراها رجل فمها اليه وقأل (ذْرٌ: تمعهامن بض ' ') فاستحسينق لما 
وكان أصعاب رسول الله صلى لله عليه وس لسدون التكوى والثقب فى الميطانء شلا 
تطلم النسوان.الى الرجال ورأي مماذ اع أنه تطلع فى السكوة. ؛ فشر مهأ . ورأى أعس أنه 
قد دثمرت الى غلامه تفاحة قد أ كلت منها » فضسر ها . وقال حمر رضى اله عنه . أعرو! 
النساءيئزمن الحسجال .انما قال ذلك لانو ن لايرغين فى امروب فى اليثةال ثقوقال عردو اذساءكلا 
وكانقد أَذنْ رسول الله صلى الله عليه وس ”" لانساء قى حضورالسجد» والصواب 
الآن ! المنع » آلا السجائز . بل استتصوب ذلك فى زمان الصحابة . حتى قالت عائشة رذى الله 
علهأ و عم اننى صلى الله عليه وسلم ماأحدثثت النساء بمده لمنمين ن الحروبم. ولأ قال 
ابن حمر قال رسول الله صلى الله عليه وس" دلا مُتَمُوا إمأء الله مساجد الله »فقال:مدض 
وإده ؛ بل و لله لقنمين»فضر نشو غضب علية)و قال تسمهنى أقو ل كقالرسو لالصلا شعليهو سم 
لاعتموأ فتقول بلى : : وأعاأ استحراً ص الموالئة لمأمه بتغير الزمان , واغا عضب عليه لاطلاقة 
اللفظ بالمخالفة ظاهر! من غير اظبار المذر . وكذلك كان رسول الله صل الله عليه وس ©) 
قد أذن طن فى الأعياد خاصة أن جني ؛ولكن لاخر جن الا برضا أزواجين . والحروج 
الآث مباحم للمرأة المفيفة برضا زوجبا ؛ ولكن القعود أسل ٠‏ و بابي أن لامطرح الا لوم 
فَان الخروج للنظارات والأمور . ليست مهمة؛ تقدسم فى المروءة * ورعأ تفضى إلى الفسباد 
فاذا خرجت فينيئى أن 'نفض لصرها عن الرجال »ولسنائقول انوجه الرجل فىحقباعورة: 


ساس بلسي وس جرني ابنبري زاب الات ارس سصسرة رد 


69 2051 : قال رسول اله صل يله عليه وس لابتته فاامة أى ثىء خير لامرأة شالت أنِ , ري ع سساو 
اللوديث الزار والدار قطنى ف الأفراد 1# سوا نمسا ص مساياكت دناه قبا 

49 مجك رسي . الاذك إلزساء ئ0 سد وار نادت متفى عله ع مكل ١‏ ا أن ممر أن نو ! للنساء يالب ل الى الساسوف 

0 حدم ب ا ات عائقة أو عم الثى صلى 5 عليه سم مأ أحدثت الؤبباء مات لعو سي روج متمق 
عليه قال البخارى لملعين من اأساجد 

(4) حديث ابن حمر ؛ لاتمنعوا أماء 7 ماحد الله ققال سض ولده بلى وال الديث متفق عليه 

لإج) حدايث :“"الاذن لمن فى الخروج فى الاعياد متفق عايه من حديت أم عط.ة 

1ك آل عمران : يم 
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كوجه الرأة فى حقه ؛ بل هو كوه الصبى الاصرد فى حق الرججل » فيحرم ١‏ 
عند خوف الفتنة فقط.فان ل نكن فتنةفلا »اذ لم يزل الرجالعلىم رالزمان مكشو ف الوجدوه 
والنساء يخرجر”. متتقباث . ولوكان وجوه الرجال عورة في حقالنساء لأمروا بالتتقب 
أومنمن من المروج إلا لضرورة ' 
السادس ؛ الاعتدال فى النفقة . فلا لبك أن يقتر عليين فى الانفاق » ولاينبنى أن 
سرف ٠‏ إل يقتنصد . قال تعالى( و كذوا وَاشسَبوا ولا مُسْرهُوا 9)وقالتمالى( ولا تمل دك 
مَخلولة إلى ُنقك ولا تشسطبا كل | “)رق رسول ان صلى الله عليه يوس 7 
ا حر 2 أَمله ٠‏ .وقال صلى الله عليه وس « ديناذ! تققد 5 سَبيل الل » وديا 
فته : ركس 01 56 عل أمنيت أ خكله) أ الى أ نَع عل أهلاك » وقيل كان 
لملى رضى الله عنه أربع نسوة» فكان يشترى لكل واحدة فى كل أريمة أيإم ما بدرم, . 
وقال الحمسن رضى اله منه : كانوأ فى ألرجال مخاصيب » وف الاثاث والثيا ب غاديب. وقال 
ابن سيرين : إستحس لارجل أن يعمل لأهله فى كل جمة فالوذجة . وكأن الحلاوة وان م 
تكن من المهمات » ولكن تركبا بالسكلية تقتير فى المادة. 
ويطلبتى أن بأعمرها بالنصدق ييقأياالطمام»ومايفسدلو ترك .فبذا أقل درجاتالأبر.وللمرأة 
أن تعمل ذلك 2ج الخال من غير صريم أذن من الزوج . ولا ينبئى ان يستاثرعن أهلهعا كول 
طيبب» فلا تطعمبممنه. .فانذلك مابوغ الصدورو معدعن المماشرةبالمء روف فا نكا نع مماع ل ذلك 
فليا كله منفية » حيث لايمرف أهله ٠‏ ولأرشيغى أن يصف عندهم طماماليس بريد أطمأمهم 
أياء . واذأ أكل فيقمد الميا لكام عل مائدائه . ققد قال فيان رذى الله عنه : بادأ أن الله 
وملامكته يصلون على أهل يبت ألو جاعة 
: أهم ماب عليه مرأعأته في الانفاق أن يطعمها من الحلال) ولابد ل مدال السوء 


(؟١)‏ حديث حيدم يكم لأهله الترمذى من عديث عائشة وسمحه وقد 'تقدم 
(9) -حدبث : ديلار أنففته فى سبيل الله ودار أنفقته فى ارقة وديتار تصدقتث به على مسكين وديئار أ نفقته 
على أعلك أعظميا الدئار الذي أأفقعه على أهلاك ل معلل من دديثك ألى هر برة 


لاجلهاءفان ذلك جناية علها الا مراعاة لما. وقد أوردنا الأخبار الواردة فذلاك عند 
ذكر أفات التسكاح 

السابع . أن يتمد ااتزوج 7 عل الميض وأ كمه مأحمتر ز به الاحتراز الواجب ٠‏ ويعلم 
(وجته أحكا الصلاة وم يقفى ملم المي ومالا يقضى »قا أ بان يقمها النار بقوله 
تعالى ( فوا أن سك وَأَهْاِيكٌم 1 '')فمايهانياقنما | عتةأذ أهل السئة »وبر ىعن قله كل 
بدعة أن استممت اليه ء وغذوةما فى الله ان امات آم مر الدين ؛ و زمأمها من أحكام الميض 
والاستحاصّة مأتمتاج اليه 

وعم الاستحاضة يطو لء فاماالنىلأسدمنرشادالنساء اليه فى أم رالميض بان الصلوات 
التى 'تقضيهاءقانيا مهما انقطم دمهأ قبيل ال مغرب عقدار ركعة فمايها قضاء الظهر والحصر. واذا 
نقطع قبل السبح عقدار ركمة »فمليوأ قضاء المغرب والعشاء» وهذا أقل مابراعيه النساء 

أنكان الرجل قائما بتمليمها » فليس للها الحر وح لسؤال العاماء »وان قصر علم الرجل ؛ 
ولكن ناب عنها فى السؤال فاخبرها واب المفتى ؛ افليس ل روج »قان ).يكن ذلك فل 
الحروس للسؤال » بل عليها ذلك » ويعصى الرجل عنمها ٠‏ ومهما تعامت مأهو من الفرائض 
علمها ء فليس لما أنخرم الى مجلس ذكر ولا الى : تعلى فضل الا رصأه» وههما هما أحمات المرأة 
حك من أ حكام افيض والاستحاضةءولم يعامها الرجل »رج الر جل معها وشاركهأ فى الام 

الثامن : أذأكأن له نسو فيذيغى أن مغل يدنه ؛ ولأعيل الى نعضهن ء فأن خر ح الى سقر 
وأراد أستصحاب واحدة؛ أقرع يدنهن . كذلككان ,فمل رسول الله صلى أله عليه و91 
فان ملل امرأة بلياتها » قفى لهأكء فا ن القضاء واجب عليه» وعدد ذلك عمتاب الى ممر فة أحكام 
أل لقسم » وذلك يطول ذ ه وقد قال رسول التعصلى ان عليه وسلم ” ” لامر كان له اشاتان 
فال لف إحداههاً دون الى :وق نفغل ول غدل هما جاه . وم مَالقيامة 17 جد شقيه 
مال » وأعا عليه المدل فىالعطاء وألمبيت »وأماقى الس والوقاع فذلك لايد خل تحث الاختيار 


(9) حدبث : القرعة بين أزواسه ادا أراد سفر! منفق عليه من حدبث عائشة 

(؟) حديث ؛ من كان له اع ىدن شال الى احداها دون الأخرى وفى لفط آخر ل دل بعنيما جا بام 
القيامة وإحد شقيه مائل أصاب الأن وأنئ حبان من حديث أنى هريرة تال أبوداود وابن 
حلي مال مم أحداها وقل أأترمدى كلم عدلى نيما 


(1) التحريم :> 


قال الله تعالى ( وَآَنْ تَسْتَطيمُوا أن تندلوا ين النساء وَلواحرمام'”) أى لاتمدلواىشهوة 
القلب وميل النفس » ويتبع ذلك التفاوت فى الوقاع 
ركان رسول الله صل الله عليه وسلل " .يعسدل يبدين فى المطاء والبيوثة فى الليالى » 
وقول « د البح هذا يتدرى فما املا ولا مأ قة الى ما غلك ولا أمُنك” 4 3 الطب ,: 
وقدكانت عائشة رضى الله 06 أحب نسائه اليهء وساثر نسأله عرفن ذلك © وكان 
رطاف به تمولا. فى رمه فى كل بوم كل يل ؛ بيت عند كل واحدقمن نويقول: أي 
3 مدا » ففطنت لذلك امرأَة مون . فقالت أكا سال عن نوم عائشة . مُقلنأ بأرسولي أله 
قد أذْئا لك أن تكون فى بيت عائشة » فإنه يشق عليك أن حمل فى كل ليلة . فقال « وقد 
ميان" ذلك » ققان نمم . قال « مَمُولوقإِلَ يَنْت عَائشَة» 
ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها » ورضى الزوج بذلك ء ثب تالمق لها ؛كانرسول 
اله صلى الله عليه وسلم 7 يقسم بين نسائه » فتعصد أن ,طاق سودة بنت زمعة لما كبرت ء 


(1) حديث :كان يعدل بينبن ويقول الأهم هذا جهدى فبا أملك ولاطاقة لي فيا تملاكولا أملك:أسمابالسان 
وأن حاكن عن حداث عائشة موه ' 
2 حديث كانت عائشة أحب تائه أليه :متفق عليه من حديث عمري بن العاس أنه وال أى الناس أحب 
اليك بارسول الله وال عائشة وقد تقدم 
(م) حديث : كان بطاف به مولا فى مرضه كل بوم وللة فببيت عند اكلى وأصادة ويقول أبن أنا غد] 
الحديث ابن سعد فى الطرقات من رواية ممد بن على بن الحسين أن الى صلى انه عليه وسلم 
َكآن محمل فى ثوب نطاق به على نسائه وهو ميض بقسم بيلين وفى عرسال آخخر له لاتقل 
قال أبن أن غدا انوا عند فلانة قال فأين أن عد غد ذأ واعند كلانة قعرفب أزواجه أله بريد 
عائفة الطحديث ولإخارى من عسديث عائعة كان سال فى عمرطه الذي مات فيه أبن أنا عدأ 
أين أنا غدا بريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون ححيث شاء وفى المسحيحين لما ثقل 
استأذن أزواجه أن عرض فى ببى فأذن له 
(؛) حديث : كان يفسم بين نائه فقصد أن ,يطلق سودة بنث زمعة لما كرت فوهبت يلها لمائشة'!لحديث 
ابودأود من حديث عائشة هالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفار قبارسويل!ثلهءصلى !دعليه 
وس بارسول الله يومى امالشة الحديث وللطراي فأراد أن شارقها وهو عند البخارى بلفظ 
!برت سودة وهبت يومبا لعائدة وكان يقسم لها بيوم سودة ولأهق مرسلا طلق سودة 
فقالت اريد أن احشر فى أزواسيك الحدءث 
07 النساء : يوسن 


دوعيت ليلتها لمائشة » وسألته أن يقرها على الزوجية حتى حشر فى زمرة نسأئه . فتركبا , 
وكان لاريقسم للدا » ويقسم لعائشة ليلتين » ولسائر أزواجه ايلة يله . ولكنه صلى الله عليه 
وس سن عدله وقوانه »كان أذا 'نأقت نفسه إلى وأحدة من النساء ف غير أو تهاء لخامعها 
طّأف فى يومه أوايلته على سائر نسانه . فُن ذلك ماروى عن مائشة رضى الله عنها »أرت 
رسول الله صلى الله عليه وس ''" طاف عل نسائه فى ليلة وأحدة . وعن أنس » أله عليه 
السلام '"* طاف عل 'نسع.سوة فى ضعوة مبأر 

التاسع : فى النشوز . ومهما وقع بينهما خصام؛ وم لشم أمرهما . فا نكان من جاتنبهمأ 
جيمأ » أو من الرجل » فلا تسلط الزوجة على زوجبا » ولا يقدر على اصلاحبأ ؛ قلا بد من 
حكين أحدها من أله » والآخر من أعلباء اينظر! يينهما . ويصلحا أعرها إن ير ١‏ 
أصلاسا يوق الله ينهم . وقد بعث حمر رضي انقه عنه كالىيزوجين»قماد و لميصلح أمرعيا 
فعلامبالدرة»وقالان !نّقمالى يق ول (إن بر بدَا سلما بوفوواقه يم””“')شمادالرجل وأحسن 
النية » وتلطف مهمأ قأصاسم ينهمأ 

وأمااذاكانالنشو زمن ار أةخاصة » فالر جال قوأمون على النساء . فله أن يؤديها ومحمابا 

عل الطاعة قبر! . وكذا أذاكانت ناركة لاصلاة » ذله لبا على المبلاة قبرا . ولكن يخبغى 
ان تدوج فى انأديها . وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذر والتخخويف ء فا لبجم ولاها 
ظبره فى المضحم : أو انفرد عنها بالقراش ؛ وهجرهأ وهو فى البيت معباءمنليلة الىلاث 
ليال . فان لحم ذلك فنها ه ضرمها ضربا غير ميرح ؛ حيث يؤلها ولابكسر لما عظاء 
ولا يدمى لحا جسما» ولأبضرب وجهها فذلك منبى عنههوقدقيل لرسول اللمصلى الله عليه وس 

(1) حديث : عائشة طاف لي ناله فى ليلة واحدة :متف ق عليه بلفظ "كنت أطيب رسول الله صلى إثله عليه 

وس فيطوف على أسائه ثم إصبح ممرما نضح طبأ 

(+) حديث : أنس أنه طاف على 5م نسوة فى ضحوة هار :أن عدىفي السكامل ولابخارى كان نطو فق على 
قسائه فى ليلة واحدة وله بع نسوة 

(؟ النماء : وي 


يل 


9" ماق المرأة على الرجل ؟ قال « يطمتها إذَا ص كوه إذا ا كتسي » ولا بعر 
لوده ولا إضرب إلا د س' ا ير مر 2 م وم 9 3 ف اميت »> 

وله أن يغضب عليها ويبجرها فى أمر من أمور الدينء إلى عشر وإلىعشرين وإلىشبر 
70 لله صل الله علية وسلى ؛ 5 أرسل للى زيب بهددية فردا-بأعليه تكقألنك 
له الى هو فى يديا ٠‏ لقد أقأ تلك اذ ردت عليك هدتك . أى أذلتك واستصغرتنلك. فقال 
صلى أله علية وسل « ا لش هون عَلَالله أن فوطق مغضبعليون تهون شير أ إلى أ نعادالين 

الماشر : فى آداب ابطاع . وستحب أنربداً باسمما تعالى» وبق رأ قل هوالله أحد أولاء 
وييكبر ومبلل ؛ وقول سم اله الم" المع بم ء الليم اجملوا ذرية طببة أن كنت قدرت أن 
مخرج ذلك من سا ىَ 5 عليه السلام 8 دأو أن أ مإ أل أذ ل اليم جتني 


0 م - 


الشيطان 3 وحنب 5 بطأن: مَأَوَز 2م ذإن كن انرء ا 3 واد م اه ه الشيطان » وإذاأر مت 
من الاترال » ققل فى نفسك ولاتدر لك شفتيك( اتلْمئة لله الذي خَلقَ من الماء يشر )الا.ية 
وكأن مض أصواب الحد انث يكيو حتى إسمعم أهل الدآر صوتة 
شم بنحر ف عن القبلة» ولا يستقبل القيلةبالوقاع أ كراما للقبلة.و لياط نفسهوأهله شوب. كان 
رسول التمصلى الله عليه وسل "© ينطى رأسهءويةضصوته .وقول للمرأةعليك بالسكينة. 
وفاعخير ”“ د إِذَا جَاهَمَ أحَدُ ُْ هله قلا يجان ترد الميّري » أى الجارين 


() حديث : قيل له ماحق ارأة على الرجل قال يطعمبا | أذأ مله م ويكسوها أذ! أكتدى ولايقيح الوجه 
من روأية معاوية إبن حيدة بد يد وقال ولا:شرب الدج الاقني وف ورا لسار 

(0) حديث : عسره سل اله عليه وسلى نبساءه شهر] لما أرسل بهدية الى زينب فرحتيا ققالت له الى فى بيتبا 
لفد أقأتك. الحديث ذكره أبن الجوزى فى الوفاء بثير اسناد وفى الصحيحين من_حديث عمر 
كان أ م ألا يدخل عليرن شهرأ من شدة موحدته عليين وفى روأية من ديك جابر ثم 
اعتزهن 0 

ف حديث. : لو أن أحدكر اذا أ أعله وال اللهم جنينا العيطان :الحديث متفق عليه من حديث أبن عباس 

469 حديتث كن شعلى زأسةه و امس صوته و يقول المرأة عاماك ,ا لسكينة: :القطيب من حديث أمسفهة سند ضعويف 

١‏ حك نميه - : إذا 3-3 مع أحدكم أمر أتعهلابتيجردان مر دالعيرين: أبن ماسة مرع حود بت عتية أبن عرد نسئد شعيقف» 


وليقدم التلطف بالكلام والتقييل » قال صلى الله عليه وسلم ١‏ د لا قم 0 حدم تل 
ا 1 زر ا 

امراته م1 تم الميمة . ٠.5‏ إلخمرهمأ رسول قا 520 لوول 0 71 رسول أ وال اقل 
اس 7 لي 7 
والكلام : وقآل م لله عليه وسيم ”" د لمن من العكن فى الرجل » أن بلق كن" 2ب 
ممر فتلا قيار ل أن يسم اميه سبش وى أن كر ره 2010 
والشالرتم أن يقار 5000 ل يه أو وا حتبي قرصيي أ 5 01 أن و انس ودَاحمها 
فى اه 2 ل 2 أقَضى احادتها 4 

وبكره له اماع فى ثلاث ليال من الشهر : الأول ؛ والآخر ؛ والنصف . يقال أن 
الشيطان محضر اجماع فى هذه الليالى . ويقال أن الشياطين حامءون فها . وروى كراهة 
ذلك عن على ومعأوية وأفى هريرة رضى الله عنهم 

وكين المأمأءمن أستجب اماع يم اعة ولملئة 3 قي 5-6 التأو بان من قو له صبى 
الله عليه وسلم «رح الله مَن' عسل وَأَغْتْسَلَ » المديث 

ثم اذا قغمى وطره فليتمبل على أهله » حتى تقغىىى أُيِضنا مهمتها. فان انزالها رعا رشأخر 
قيوومم شوو لهأ : 9 امود عنبأ أيداء لها . والاختلاف فى طبع الانزال :وجب التنافر مهما 
كان الزؤم سابغا إلى الانزال . والتوافق فى وقت الاتزال ألنعندها #ليشاخل الرجل بنفسه 
عنبا ؛ فأنهأ رها نستحي ٠‏ ويليئى أن يأ يبافى كل أربع ليال مرة ؛ فهو أعدل أذ د عدد النساء 


أرئمة 1 1 ز التأخير الى هذا الحد كه لمبعى أن بر بل أو اللفهن سس حأجاتما فى التحصين 


1 
فان تحصينها واجى عليه » وانكان لايثبت المطالبة بالوطءء فذلك لمسر المطالبة والوقاء مبا 
ولابأنيها فى ا حيض » ولابعد انقضائه وقبل النسل . فهو رم بنص الكتاب . وقيل 


أن ذلاك يوريث الخذام فى الوادءوآه أن ملعم تجميع ل الخائض :5 ولاياتيا ىّ غيرالاق: 


140 5-0-2 : لاضءن حم سس أمر أيه كا ا نع البريعة ؛ عض الخحديت :أبوهئع ورالديفىق سيك لمر دوسعئن 
عدا ركم أنس وضو ه لكر 

(0) حديث ثلاث من المحر فى الرجل أن راق من عب ممرقنه فيفارقه قبل أت يعرف اسمف الحديث 
أو متصور الديانى من حديث أحمر منه وهو -_الحديث الذى قله 

(*) حدديث : رحم لله من عسل واغتسل تقدم فى الباب الحامس من العبلاء 


5 


أذ حرم غشيان الحائنض لأجل الأذى , والأذى فى 7 الى دام » فهو أشد ثم زعأ مرلل 
انيآن أطائض وقوله تعألى(ا 2 نك ف سِدم ”7 )أى أى وقثت شم ولأنيستمنى 
يا »وأ يسع جا تحت الازار ا يعتمى , سوى القع ؛ ويفبنى أن لتزرالرأ أة بأزار 
من حقوها إلى فوق الركة فى حال الميض ء فهذا من الأدب . وله أن يؤااكل المسائض 
ومخالطها فى المضاحمة وغيرهاء وليس عليه اجتناسها 
وان أر اد أن يجامع ثانياً بعد أخرى » فليتسل فرجه أولا . وارف احتلم فلايج امع 
حت لغسل فرجه أو .بول 
ويكره الماع فى أول الثيل حتى لاينام على غير طهارة » فأن أراد اند دا ل 
فليتوضاً أولا وصوء الصلاة فذلك سنة قآل ابن عمر قلت للنبى سأ لى الله عليه وسلم ”" أ.ينام 5 
أحدنا وهو جنب ؟ قال« لم إذا و » ولسكن ع قد ورددك فيه رخصة ؛ قالت ا 
رضى الله عنبا كان ابي صلى أله عليه وسلم ' نا م جا بأ لممس ماء “ومهمأ ادال فراشهفليمسح 
وجه فراشه » أو ليتفضه قانه لابشرى مأحدث عليه ده 
ولأيشينى أن محلق : أويقل » أو يستحد, أو مخرج الدم أو بين من نفسه جزأ وهو 
جنس ء أذ ترد اليه ساثر أجزائه فى الآخرة فيمود جنا ورقال إن كلشمرة تطاليه بمنابتما 
ومن الآداب أثلامزل ؛ بل لاإيسرح إلا الى محل الحرث وهو الرحم" 'أدفامن نسسة 
قدر الله كونيا إلا وهى 5آ.: نة » همكذ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فان عزل » فقد ٠‏ 
اختاف الماماء فى اباحته وكراهته » على أردع مذاهب : فن مبيح مطلقاً كل عال » ومن 
عرم بكل حال ومن قائل بحل برضاها ولاحل دون رضاها .و كأن هذا القائليحرءالايذاء 


49 حديث أبن عمر قلت لأئبى صلى الله علبة دسم أيثام أحدنا هوق لمي 9 نم إذا توضة :عتفق غله 
مون حديثه أن حمر سأل لاأن عدا هو العائل 

#١‏ معزي افد عابدة كان يناع جد م سو مأء :ايو دأون والترءعذى وابن ماده وكال عرعف 3 هارون 8 وم 
وهل البييق عن الطفاظ الطعن فيه قال وهو صميم من جهة الرواية 


(م) حديث وعامن ندمة قدر الله كو لها إلا وهى كالة : متف عليه هن حدريث ألى سعيد 


9 المرة سوم 


دون المزل » ومن قائل باس فى المملوكة دون الرة 
والصحييم عندنا أن ذلك مياح . وأما الكراهية فانها تطاق لنهى التحريم > ولمبى 
الثنزءه » ولترك الفضيلة » فبو مكروه بالممنى الثالث . أى فيه ترك فضيلة .كا يقال رنكرء 
للتاعد فى المسحد أن تمد فارعغً) لايشتغل بذاكر أو صلاة . ويكره لاحاضرفىمكدمقما بهأ 
الايحسم كل سنة : والراد هذه الكراهية ترك الاولى والفضيلة فقط . وهذا 'ثابت لما يناه 
من الفضيلة فى الود » ولا روى عن النى صل الله عليه وسل "© < إن الرَجلَ مُحَادم اهل 
يتك لذ جساءه أَجرمولَد د كر قل فى سَبِيل الله مل ه واها قال ذلك لأنهلو ولدلهواد 
مئل هذا الولد » لكان له أجر التسبب اليه: مع أن نه تمألى خالقه وميه ومقو بدع ل المجباد 
والنى اليه من التسبس ققد فعله » وهو الوقاع ؛ وذلك عند الامناء فى ألرحم 
واما قلنا لأكراهة عمنى التحريم والعئز به , لأن اثبات النهى اغا يمكن بنص #أوقيأس 
عل منصوص . ولائص ) ولاأصل يقاس عليه » بل هونا أصل إقأس عليه .وهو ترك الام 
أصلا ء أوترك الماع بمد التكاح» أو ترك الائزال بمد الابلابج . فشكل ذلك نرك للافضل 
وليس بارتسكاب مبى . ولافرق اذ الواد يتتكون بوقوعالنطفة فى الرحمءولها أريمةأسباب : 
التكاح م الوقاع ء ثم الصبر الى الاتزال بد الماع » م ألوقوف لينصب المى فى الرحم . 
ولعض هذه الأسباب أقرب من عض » فالامتناع عن الرايع كالامتناع عن الثالث » وكذا 
الثالككالثاتى , والثانى كالأول » . ولس هذا الاحماض والوادء لأنذلك جنايةعلىمو جود 
حاصل ؛ وله أأيضاً مراتى » وأول مراتب الوجودأنتقمالنطفة فى الرحم » و مختلط عاءالرأة 
وتستمد لقيول الياة وافساد ذلك حناية . فان صارت مضنة وعاقة » كانت الجدابة أخُشس 
وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة » ازدادث الْتابة تفاحشا .ومدتهى التفاحش ف الا.ية 
بعد الاتفصبال حياً 
وانما قلنأ مبداً سبب الوجود من حيث وقوع الى فى الرحم لامن حيث اغأر وب من 
الاحليل » لأن الولد لامخلق من منى الرجل وحدهء بل من الزوجين جميما . أمامن مائه 
ومائها » أومن مائه ودمالييض. قال نمض أع ل التشىر: بسرأنالمغنة تخلق بتقديرالله مد الميض 
لي ا ل لي لا اص 


4 حديث أن ألر جل ايسامع 'أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في سييل اله لاجد له أصلا 
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وأن الدم مها كاللين من ألرائي » وإن النطفة من الرجلشرط فىخثور دم ايض والمقأدم؛ 
كالأنفحة للبن » إذ بها ينقد الرائب . 00 فاءالرأة ركن فى الالمقادءفيحر يإلأءان 
مجرى الاحاب والقبول فى الوجود االمكتى ف العقود فن أوجب ثم رجع قبل القبول ؛ 
لابكون جانياً على المقد بالنقض والفسخ .ومهمااجتمم الاياب و القبول» كان الرجوع نمده 
رفم وفسخ) وقطمًا . وكا أن النطفة فى الفقار لابتخاق منها الولدء فكذا بعد اللمروج من 
الاحليل مالم متزجم جماء المرأة أو دمهاء فهذا هو القياس الى ش 
فان قلبت:فأن لم .يكن اله زل مكروها من حيث انهدفم لوجود الولده قلا مدان , الأجل 
النية البأعثة عليه » أذ لايبنث عليه إلانية فأسدة ؛ فبأ شىء من شو اس الشر كالمق »فأقول 
ألنيات الياعثة عل العزل خمس : 
الأو لى:فى السرارى » وهو حفط الاك عن الملاك باستحقاق العتاق ؛ وقد استيقاء 
الملك بترك الاعتاق ‏ ودقم أ أسيابه لبس عنوى عته 
الثانية :استبقاء ججال المرأة وسمنيها لدوام القتم » واستبقاء اما خوفا من خطر الطلق 
وهذا أب لس ممهياً عنه 
الثألثة:الحوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد , والاحتراز من الحاجة ال ىالتمس 
فى الكسي ؤدخول مداخل السوء > وهذا أإضاغيرمنهى عنه . فازقلة الجر ممينعل 
الدن .لم الككال والفضلق التوكلواائقة بغماناللهحيث قال ( وَمَامن* دا" ىا لا ضٍِ 
لأَعَل اله رذنه '' ) ولاجرم فيه سقوط عن ذروة الككال وترك الأفضل هو ل كن النظى 
الى المواقس حفط الملل وادخاره» مع كو نه منأقضا للتوكل علانقول انه منهبى عنه 
الرابمة :االحوفمن الأولاد الاناث ' لما يمتقد فىتزرو هن من المرة كا كانتمنعادة 
العرب فى قتلبم الاناث , فهذه نية فاسدة » لوترك يها أصل النتكاح أو أصل الوقاع أتم 
٠بهاء‏ لابترلك النتكاح والوطء . فسكذا فى العزل. والفسادفي اعتقاد المعرفةفسنةرسول الله 
07 لله عليه وسل أشد » وينزل متزلة امرأة تركت النسكاح استتكافا من أن يملوهأ رججل : 
فكانت تتشبه بالرجال . و لاثرجم الكراهة الى عين ترك النتكاح 


(أهود؛ > 


الخامسة : أن عتنع ألرأة لتمززها ومباامتها فى النظافة: والتحرز مر ٠‏ الطاق والنفاس 
والرحناع . وكان ذلك عادة نساء الموارم لمبالنتين فى استمال المياه»ح ىك ن بقضينصاوات 
أيام الحيض » ولايد ان الخلاءإلا عراة.فهذه بدعة تالف السنة »فر نية فاسدة.واستأذ نت 
واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها اا قدمت البصرة ء فل تأذن لمأ » فيكون التصد هو 
الفاسد دون منع الو لادة 
فان قلت :فقد قال النى على الله عليه وسل “من ترك الشكام عقافة الميَال فيس 
منًا ثلاثا * قلت فالمزل كترك السكاح ء وقوله ليس منا أى لبس موافقا لنا على سكتنا 
وطر قتدا» وستتتأ فمل الأفضل 
فأذقات «فقدد قال سلى الو عليه وس '” فى المزل « ذَاك الود اتلذقى” قرا ( وَانَا 
ألمو و ذه ات" “)و هذا الصحيم» قانا وق الصحيح أبضا أخبار صيدة © ز فى الاباحة 
وقوله الوأد لمق » كقوله الشرك لمق » وذلك يوج ب كراهة لاحرعا 
فان قلت:ققد قآل ابن عباس » العزل هو الوأد الاصمرء فان المشنوع وجوده به هو 
المؤودة الصغرىء قلنأ هذا قيأس منه لدفع الوجود على قطمه » وهو قياس ملعيف ء ولذلك 
أنكره عليه ع رضى الله عه لا سمه ؛ وقال لانكوت. »وعودة إلا بعد سيع ؛ أى 5 
الاخرى سبمة أطوار » وتلا الآبة الواردة فى أطوار الحلقة» وهى قوله تمالى( وَلقذ خَلتا 
الاثسان متشلا لَه م طين . 1 حماناه نطف ىقرا أر سكين ” “)الدقوااز ثم انا 
اتا 1 اغن) أى فنا فيه الروسح . 2 نلا قو له تعالى فى الآية 1 وا الرؤدة 59 ا( 
واذا نظرت الى ما قدمناه فى طرق القياس والاعتبار » ظبر لك ”فاوت منصب على وابن 
عباس رطى لله عنيمأ ؤ في القوص على المأنى ودرك المأوم 


() حديث : من ترله الدكام عنافة العيال فليس منا: تقدم فى أول تكاج 

(؟) حديث ؛ قال ألتبى صلى الله عليه وسم فى العزل ذلك الو أد اعليق :ملم من حدابت جذامة بنت وهب 

م أسماد دثٌ : أنأسة العزل عسم عن حدديث ألى سعيد اليم سألوه عن العزل قال لا علي أن لانم علو » 
وروآء التساألى الت ألف صرءة ولله يخين من حديث جار كنا تعزل عل عوك رسول 
له ملى الله عليه وسلى زاد مسلم فلغ ذلك : نى الله صلى الله عليه وسلم فلم بنهنا وللنسائى من 
حويف ب أ شر را سكل عن العزّل قدل أل الميود زعم أعيا أأوعوده الصغرى فقال صعذبت 
هود قال الويق رواة الأباحة أ كثر وأحفظ 


#03»؟ 5 م7" الؤمنون : ١411‏ 


كيف وف المتفق عليهفى الصحيحين عن ابر أنه *© قال ء كنا نمزل على عبد رسول الله 
صل الله عليه ومسل » والقر آن يعزل . وفى لفظ آخر كنا نمزل ء فباغ ذلك : ى الله صلى الله " 
عليه وسلم » قل يهأ . وفيه أيضا عن جابر أنه قال » إن رجملا أتى رسول الله صل الله عليه 
وسلى , فقال انلى جارية هىخادمتنا وساقيتنا فى النغل » وأنا لوف عليها »وأ كره أن 
تحمل . فقال عليه السلام «اغزل غنها إن ششت فإله ينبا مَاهدرَ لا لهأ » قلت الرجل 
ماشاءافثأنامفقال: انالجاريتقدحات.فقال «قد قلمتاسيا أنيبآمآفُدرَبا» كل ذلك فى الصحيحين 


الحادى عثر : ف أداب ألولادة وهى هسة :ب 

الأول أن لأيكثر فرحه بالذكر » وحز نه بالأثتى . فانه لا.بدرى الميرة له فى أمهما . فم 
من صاحب ابن يتمنى أن يكون بنتا . بل السلامة منهن أ كثرء والثواب يون أجذك . 
قال صلى اله عليه وس 0و «منْكآن لا ئلا مايا قحم نَ مَادس وَغَذَّاهَا فَأْسْت> 
غَذَاءها وَأ بغ عليبا من الثممة أل تى أسيتم لله عليه كآننتا ل مَيِمَتَة وَهسرَة من الثار 


سر 


إل اعنّة » وقال ابن على رش الله نا قال رسول ل صل اله يه وس 201 


أت لان وي لاما سويت إلا أَدَْلْتَادُ اتْنّة » وقال أنس قال رسول 
اله صل الله عليه وسل ' “دمن كات لَهُ ابقتان اد م لما مَاسَحيتَاه 


(9) حديث جار التفق عله فى المحيحين كنا نمزل على عيد رسول أله صلى اله عليه وسلم هلم يناهو 
كا ذكر متفق عليه الا أن قوله فلم ينهنا أتفرد با 

(؟) ححديث جابر أل رحجلا ألى الذي صلى ألله عليه وسم قال أن لى جارية وعي خادمنا وساقيتنا في الل 
وأنا أطوف علها وأ كره أن محمل فقال أعزل عنبا ان شئت ‏ اطديث: ذكر الصف دق 
الصحيحين وليس كذلك وأا الفرد به مسلم 

(م) حديث ؛ من كانت له ابئة فأدبها وأحسن أدءها وغذاها فأحسن غذاءها_الطديث:الطرافق قالسكيير 
واسقرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث أئ مسعود سند ضعيف 

(5) حديث أبن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحمن الهما ما صحتاء الا أدغلتاه اطلنة أ ماجة 
وأللا 1 0 قأل صحيح الاسناد 

'ه) حدريث أنس من كالت له أبئتان أو أختان قاحن البيما ما صحتاء كنت أنا وهو فى المنة كاين 
أشرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضميففوروأء الترمذى إلفظ من عالل جار يتعنو قال حسن غر عب 


حى م لس شيك 8 
كنت انا وهو فى اذلة كبانين » وقال أنس قأل رسول اله صلى الله عليه وسل '' « من ٠‏ 


2 م 
2 2 


31 ىا ابو ٠‏ 2ه 0 . 3 0-7 #اكم 3 لير كن م يسيع اح 
كه إلمىيسوف من أسواقف المسامين فاشترى شث فجمله إلى حدم خرص به الا نأك 
ع اس ا سي عر اليج لاوس ”يامو“ ركه تيه بر 5يير 0 / 
دون الذ دور نظن الله إله » مَمَن نظو الله إأية لم ذبة » وعن أنس قال قال رسول 
م : ل اله ع مساك اماس غير و 1 ل مل محم ل ا ع م 
لله صلى الله عليهوسلم “ومن تمل مازقة من الوق إلى عياله فكا ا حمل إليهم صا قة 
# سه ع برص . م 0 ف 5 م 11 0# 6س 0 2 ا ل 
حتى يِضمَبًا فييم وَلِييْدَا بالاناث قبل الذ كور فانه من فَكمَ انق فكا ما بيك 
٠ >‏ ب طّ 0 ست ساراس م 0 ان 2 ١‏ 5# 
خشية الله وَمَنْ تح من خشيته حرم ألله يدنه على النار » وقأل أبنو هريرة قال صلى 
> وى ا حاوضيك ع تمصي رم سل كأ سر معدي يقبام يداع .» 
ألله عليه وسلم 27 مرخ كالت لد اده بات إئ أخوات ١‏ 4 على لا وأراون 3ت مرا نون 
ع مثو 00 57 اواك ير 0 + 3 2 رسال م ا - ع 
أذشلة الله افئة بفغيل رحمته بهن > فتكل رحدل و"نتأنيارسو لاشه؟قال د وثنتانءفقال 
ِ > الم 
رحل أو وأحدة ؟ فقال 9 وأسحدة » 
- 1 ح - لكيه 1 * 1 . 1 
الادب الآانى : أن يؤذن في أذن الولد * روى رافم عن أبيه قأل “ رامت الى صلى ألله 
لول ماله ثيه باالعس للف دك 1 7 
عليه و “قدأذنق أذن الحسن حين ولدانه فاطمة رضى الله عئهأ . وروى عن الى صلىالله 
(ن) * 5 07 275 ع لكر حن ريال ةي مث و "ع 7 م 2 
عليه وسلم اله قال« من وأ اله مو أود فأذن في أذئه أأنمى وأقام في أذ نه المشسرى 
م ا 0 م 5 م 1 ١‏ 0 1 7 , 


ذلك أول حدعه . © والحتان فى اليوم السأبع ورد به خبر 


() حديث أنس من خرج الى سوق عن أسواق الاين فأشسترى شيا سقمله الى بيته مقس به الاناث 
دوت الذكور نظر اله اليه ومن نظر الله أليه لم يعذبه ؛ الخرائطى سند ضعيف 

(؟) حديث أنس من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأما حمل لبهم مسدقة؛ الخرائطى سند شنيف 
جدا وان عدى فى الكامل وهال ان الموزى حديك موشوع 

(ح) حديث أنى هر برة من كانت له ثلاث بنات أو اخوات فصر على لآوائين :الحديث الخرائطى والافط 
له وإلها كم وم يقل أو أخوات وقال صحيح الاسنام 

(؛) حديث إفى رافم رأيث رسول أله سلى اله عليه وسام أذن فى أذن الحسين حين ولدته قأطيه: أحد 
والافظ له وأبو داود والترمذي وصححه الا أنهما هالا امسن مكيرا وضعفه أبن القطابى 

زه كذ : من ولد له مولود وأذن فى أذنه العى رأهام فى أذنه البسرى رفعت عته أع الصببان:أنو يعني 
الوصلى وابن السنى فى أليوم والليلة و اليم ي فيشعب الاعانمن حديث ال سين عن ى سند ضعيرف 

(+) حديث : لختان فى اليو ءالسابس: الطراتى فى الصغير من سديث جابر بسئد ضعيف أن رسول الله مبى 
له عليه وسلم عق عن اسن والحسين وختنيما لسعة أيأمو اسناده ضعيفو اختل فى أسناده 
ققيل عبد اللك بن ابرأهم بن زهير عن أبيه عن جده 


الأدب الثالث: أن تسميه أمما حسئا فذلاك من حق اراد وقال م صبى أله عليه و س4 ”ا 
إذَاس سي فَسَبَتُوا وقال عليه الصلاة والسلام وأحب الأدمآء إل ان عَيِدْ الله 
وَعَبْدَالر من 6 وقأل موا بأمشمى ولا كما نوا كيني » قأل العاماء كلذ للق عصره 
صلى الله عليه وسلم د كان شادى ؛ أ القأسم . والآن فلا باس .ثم لالجمع بي أسعه وكنيتةه 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ' “لا وا ب بَيْنَ اسسمى 5 بي » دقيل إن هذاأيضا كان 
في حياته . وتسمى رجل أبا عيسى»ققال عليدالسلام ”© «إن عيستىلا أبأله »فيكره ذنك 
والسقط ينبغى أن يسمى . قأل عيد الرجمن بن يزيد بن معاوية » بلمنى اذالسقط يصرم 
يوم القيامة وراء أبيه » فيقول أات منيمتتى وتركتتى لا اسم لى . فقال عمر بن عبد العزيز 
كيف وقد لايدرى أنه غلام أو جارية ؟ فقال عبد الرحمن منالاسماء ماجمعبا » كحمزة 
وجمارة » وطلحة ؛ وعثية . ' 
وقال صل ال عليه وس » ١‏ ك2 دعن يوم القامة يامشمانكم وأسمَاء بنك 
26 حْستُوا سسا كم ».ومن كان له اسم بكره يستحي”بديله. أبدل رسول الله صلى أله عليه 
وس" انم الماص يعد الله وكان اسم زينب برةققالىءليهاللام حك مها 


(1) حديث + أذ عام دوأ الطير اق من حديث عند الك ٠‏ بن أفى زهير عن أبيه معاد فصجح إستاق» 
وألبيق من عد نشد عائشةه 

(؟) حديث : آحب الامياء الى أنه عند الله وعبد د الرمن : ملم من" حديث إن عممر 

(م) حديث : سبوا باسى ولاتكنوا يكنيق ؛ متفق عليه من حديث جابر وف لفظ اتسموا 

33 مك بك ؛ لاممعو! بان أ«مى وى كنيق "00ظظ وان سان من حديث 3 قرارة ولأف دأود والترمدي 
وحسته وأبن حجان هن ححديث جابر من معى باحمى فلا بتكنى بكنيتي ومن تكفى يكنيتى فلايتسمى بأسعى 

(ه) حديث : أن عيسى لا أب لدنابو عمر التوقاق فى كتاب مماشرة الأهلين من حعديث أبن من سند 
شمف ولأى داودأن مر شرب أزاله تكنى أبا عيمى وأنكر على اأغيرة بن شم ةتكنيهبأى عيسى 
فعالي رسول الله صى الله عليه وس كناق وأسنآده سعح ريم | 

(>) حديث : انج تدعون يوم القيامة بأسائح وإعماء ]بع فأحسنوا أسماءم :ابؤ دأود من سديثانى 
النبرداء ال النووى باسناد جيد وقال البيق أنه عمرسل 

9 حديث ؛ يبدل رسول أله صلى الله عليه وسلم أسم العاص بعد الله :روآه السييق من حديث عبدالله ان 
الأرث بن حزء انز يردي سئف ممحيح 

2 حدايث : قال صلى الله عليه وم 8 ينبو كان |سمبابر قزق نفسباأضباهاز يذب :هتف ق عأيهمن حديث أل هر عرة 


م 


قاب 


شسماهازينى وكذلك وردالتهى فى'سمية'١‏ 'أفلح و يسارو نافع و بركلا تديقال! مير كأفيقا للا . 
الرأيم : المقيقة عن الذكر بشانين ؛ وعن الا'ثى بشاة . ولا بأس بالشناأة ذكراكان أو 
أثي . وروت عائشة رضى الله عنبا» أن رسول الله صلى الله عليه سل أمر فى الغلام أن 
عق بشائين مسكاشتين ١‏ وفى الخارية بشاة . وروى "ا أنه عق عن الحسن بشأة . وهذا 
رخصة فى الاقتصار على واحدة . وقالمىاشعليهوسل ”* < مع القلام قيقيه. هر و 
عند دما وأميظوا عَنْه الْأدَى > 
' ومن السئة أن رتصدق بوزن شعره ذهيأ أو فضة . فقدورد فيه خبرإنه عليه السلام ١‏ 
أمس فاطمة رضى الله عنبا بوم سابع حسين ء أن ملق شمره ؛ واتتصدق نزلة شعره فضة , 
قألت مائشة رضى الله عنها لأيكسر للمقيقة عذا /! 
الحأمس : أن حبك تمرة أو حلاوة . وروى عن أسماء بنث ألى بكر رضى الله عنبما 
قالت »” ولدت عبد الله بن الزيير بقباء» ثم أنييت به رسول الله ملى الله عليه وسلم غ 
فوضمته فى حجره ء ثم دما بتمرة فضغها » ثم تفل فى فيه . فنكان أول ثىء دخل جوفه 
ديق رسول له صلى الله عليه وسلى . ثم حتصكه بشمرة »ثم دما له ويرك عليه » 
وكان أول مولود ولد فى الاسلام » ففرحوا به فرعا شديدا ؛ لأنهم قيل لمي إن اليهود قد 
سح رتك قلا ولد ل ٠.‏ 
(1) حديث : ابي فى تسمية أفلح ويسار ونافم و !ملم منحديث سمرة بن جتدب الاأنه جمل مكان 
وَل رباحا وله هن حديث جابر أرادالنى صلى اللهعليهوسل أنينى أن يسمى يعلى ويرك الحديث 
(؟) حديث : عائشة أعس في الثلام بداتين مكافتتين وفى الجار يةبشاأة ؛ اترمذى وسححه 


(م) حديث : عق عن أطسن شاة الترمذى من حديث على وقال ليس اسنادء عتصل ووصله لايم إلا 
أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث أبن عاس إلا أنه قال كيشا 


(4) حديث ؛ مع الثلام عقيقتهفأهر يفوا عنه دما و أميطوا عنهالأذي:البخارىمن حدي ثساءانبنءامر الضي 
(0) حديث : أمر فاطمة يوم سابع حسين أن محلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة: ألا كم وصححه من 
حديث على وهو علد الترمذى متقطم بلفظ حمسن وقال ليس استاأده متصل وروآاء أحمد 
من حديث أى رافع * ْ 
() حديث أدماء ولدت عبد الله بن الزير بقباء ثم أتت به رسول اله صلى الله عليه وسام فوضعه فى 
احجره ثم دط شيرة فضنياءم تفل قي الحديث متف ق عليه 


الثانى عشر : فى الطلاق . :ولي أنه مباح » ولسكنه يدض | المباحات إلى الله 'تمالىءوائها 
يتكون مباعا اذا م يكن فيه إبذاء بالباطل . ومبما طلقبأ فقد إذاهأ ٠‏ ولامباح إيذاء غير إلا 


بس اس ا 006 


إجناية من جانبها ؛ أو بضر 0 .قال الله تمالى( فإن" أطننكم' اقلا يعوا عل 
سَبِيلاً ) أى لاتطلبوا حيلة للفراق . وأن كرهبا أوه فليطاتها .قال ان عمر رضي العا 
أن ؟ #ى أصرأة أحببا» وكان ألى يكرهبا ويأصرى بطلاقها . فراجمت رسول أث«سل 
لله عليه وسل فقال « يان مض لق امْرَأتكَ » فهذا يدل على أنحق الوالد مقدمءولكن 
والد بكرهها لا لغرض فأسد مثل مر :ومبا آذت زوجها وبذت على أهله فبى جانية . 
وكذلكت ك مبما كانت سيئة الخلق ؛ أو فأسدةالدين . قال أن مسعودق قولهتمالى(ولاً م 
إلاأن ينين بفاحشّة مُبَينَة ) مهما ذت على أهله وآذت زوجبا فبو فاحشة وهنا أ أريد به 


فى المدة ؛ ولسكته تفبيه على القصود 
وأن كان الأذى _ الزوج فلبا أن ققدي ذل مال ؛ وبكره للرحدل أرت لأهذ ممأ 
أ كثر مأ ممأ أعملى * فان ذلك إجحاف بها وتحامل عليه » وارة على اليضع : . قال تعألى (فله 


ال ع سين 


جاسم عَليْهِمًا فيا 002 ابه.) قرد ما أخذانه فأدونه لأثق بالفداغ . فأن سألت العلاق 


شير ما بأس فهى آمة .قال سلى اله عليه وسلم ينا اشرأة سَأَلت رُوْجَهَا طلاقها م 
يرما 00 ركس رَائيمَة أل » وفى لفظ آآخر « فَالجئة عَأيهَا آم" » وف لففةآخر 
أنه عليه السلد م قال م الشتلماتة هن انا فقَات” ' 

ثم ليواع الزوج فى الطلاق أربية أمور 

الاول : أن ببطلقها فى طور ل يخاممها فيه . فان الطلاق فى الخيض أو الطور الذى جامع 


(1) حديث : 3-8 حمر كاتني عت أمرأة أحصباً وكان أى بعك ع تأمري بطلاقيا ب املد به أصحاب 
الننهالات حسمن محيح 000 

() حديث ؛ أعا امرأة سأات زوجها طلاقها من غير ها بأس لم ترح رائحة الجنة وفولفظ فالجنةعليياحرام 
أبو دأود والترمذى وحسته وابن ماجة'وا؛ مات من عيديث #وبال, 

(م) حبديث ؛ التلمات هن الثاففات والنسائى من حديث إلى هريرة وؤال لم يسمع اهسئ من إلى هربرة 
قال ومع هذا م أسممه إلا من حديث أ هريرة قلت رواء الطبرائى من حديث عقية 


فيه بدعى حرأم » وأن كان واقماأ » لما فيه من تطويل العدة عليبأ . فان فمل ذلاك فليراحميا . 
طلق ابن صمر زوجته فى الحيض ء فقال صلى الله عليه وسل لممره مياه فلي رَاجنها نحي 
تطهر ثم تحيض ثم تطبرء” إن ضَاءسَ فاون سَاء أُمْسَكَبَاء قتلك المدة الى أمرا أن يطاق 
لما النساء . واعا أمره بالصير بعد الرجعة طهرين » كلا يكون مقصود الرجمة الطلاقفقط 

الثاني : أن يقتتصر على طلقة واحدة ؛ فلا يجمع بين الثلاث » لأن الطلقة الواحدة بعد 
المدة تفيد اللقصود » ويستفيد مهأ الرجعة أن ندم فى العدة . وتحديد التكاحأنأراد يمدالمدة 
واذا طلق ثثلاثا رعا ندم » فبحتاج الى أن زوجب محلل » وإلىالصبرمدة . وعقد المحللمجهى 
عنه . ويكون هو الساعى فيه . لم .يكون قلبه معلقا بروجة الغيروتطليقه » أعنى زوجةا لحلل 
بعد إن زوجم منه . م يورث ذلك 'ننفيرا من الزوجة . وَكل ذلك كمرة ابلمم . وف |أوأسمدة 
كفاية فى اللقصود من غير محذور . ولست أقول ابم حرام ؛ ولكنه مكروه مبذه النأنى 
وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه 

الثالث : إن يتلطف فى التمال يتطليقبا من غير نيف واستخفاف ؛ ونطييس قلبها 
بهدرية على سبيل الإمتاع والخير لمأ لجمها به من أذىالفراق.قالتعالى( وَمَْمُوهٌَ ””' )وذلك 
واجب مهمأ لم يسم لمأ مهر فى أصل الدتكام كان الحسن بن على رضى أله عنهما مطلاا 
ومتكاحا ووجه ذات ,يوم بض أصصابه لطللاق إعسأتين من نسائه » وقال قل لما اعتداء 
وأمره ان يدفم الى كل واحدة عشرة آلاف درم . ففمل . فأمأ رجع اليه ؛ قال ماذا فماتا ؟ 
قال أما احداهها فتكست رأسها ونتكست ؛» وأماالأخرى فكت والتحيت » وسممهاتقول 
متاع قليل من حبيس مفارق . فأطرق الحسن وترم لما » وقال لوكنت مراجعا امرأة بعد 
مافارقها اراحعتها . 

ودخل المسن ذات ,بوم على عبد الرحمن بن الخرث بن هشام فقيه المددينة ورائيسها .وم 
يكن له بالمدبنة نظير . وبه ضربت المثل مالشة رضى الله عنها حيث قالتءلو إأسرمسيرى 
ذلك ؛ لكان أحس أل من أن يكون لى ستة عشر ذكراً .رسو ل الله صلى الله عليهوسل» 


)١(‏ حديث : طلق ابن عمس زوجته فى الحيض ققال رسول الله صلى أله عايه وسلم لعمر مره قليراجعيا 
الحديث متفق عليه مئ سديث ابن مر 


7 البفرة ؛ نمم 


مثل عبد الرمن بن الحرث بن هشام . فدخل عليه الحسن فى ينته ؛ فمظمه عبد الرحمن وأ ججاسه 
فى اسه وقالء ألا أرسات إلءّ كنت أجيئك ؟ فقال الحاجة لنا : قال وماهى ؟ قال جكتك 
خاطا أبنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال » والله ماعلى وجه الأر ضحد عشى عليها 
أعن” ع منك , ولسكنك تعلم أن ابنتى نضعة منى » يسوءفىماساءهأ» ويسرّتىما سرهأوأننت 
معطلاق » فأهاف أن:نطلتها وأك فملت خشيت أن تير قلى فى محبتك وأأكره أن تغير 
قبى عليك » فأنت بضمة من رسول الله ملى اله عليه وسلم فأنشرطت أن لانطاقها زوحتلك 
فسكت الحسن وقام و خرج.وقال بمض أهل يبته سممته وهو يعثى و يقول'مااً رأدعبدالر حمن 
الا ان يحمل ابنته طوقافى عنئق . وكان على رذى الله عنه ,ضجر من كثرة تطليقه » فكان 
يمتذر منه على المنبر ويقول فى خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تتكحوه حتى قام رجل مر:. 
حمدان فتال : والله ياأمير المؤمنين لنتكحنه ما شاءء فان أحب أمسك» وان شاء ترك . 
فسر ذلك عليأ وقال : 
أو كشت بوابا على باب جنة ؛ لقلت لممدان ادخلى بسلام 

وهذا تفبيه على أن من طمن فى حبيبه من أهل وولد بنوع حياء » فلا ينبني أ نبوافق عليه 
فهذه الموافقة قبيحة . بل الأدب الخالفة ما أمكن » فان ذلك أسر لقلبه » وأوفق لباطن داثه 

والقصده من هذا بيان ان البلاق مباح . وقد وعد الله النتى فى الفراق والنتكاح جيم 
فقال ( وَأنككُوا لْأاّى مشك» وَالعَالِينَ من عباد لاي إن مكو نوا قرام 
فليم | اله من فَصْلِهِ ) وقال سيحاته وتمالى ( وَإِن ,كفركةا يدن ال لمن ستو ) 

الرابع : أن لأ شُثى سرهاأ لا فى الطلاق ولا عند النتكاح . فقد ورد 5 فى أفشأء سر 
النساء فى الخبر الصحيح وعيد عظم وبروى عن بعض الصالمين أنه أراد طلاق امرأة 
فقيل له ما الذى يريك فيها ؟ فقال الماقل لايبتك ستر امرأنه . فلما طاقها فيل للم طلقتها ؟ 
فقال مالى ولامرأة غبرى ؟ فبذا مان ماعل ألو 2 1 


أن أعظ اأمية عند يوم أقيامة الر جل يقي الى امرأه وتشفى ليه م يفشي سرها 
(!؟ الرور: جس (5) إلنساء : سبو 


الس اناف 
ا من هذا الباب الدظر فى حقسوق الزوج عليبا 4 ظ 

والقول الشافى فيه »إن النكام نوع رق . فبى رقيقة له . فمليها طأعة الزوبج مطلقاق 
كل ماطلي مها فى تفسبأ ممأ لا «مصية فيه . وقد ورد فى نمظيم حق الزوج عليها أخبار 
كثيرة . قال مبلى اله عليه وسلٍ "3 دما امرأم مَانَتْ وَرَوْجهَاعَا راض َحَآْت اعلتَد » 
وكان رجل قد خرج الى سفر » وعهد الى مرأنة ان لاتنزل من المل الى السفل . وكان 
أبرها فى الأسفل فرض » فأرسلت الرأة الى رسول الله صلى الهعليه وسلم تستأذرت فى 
الزول الى أيها . فقال صلى اله عليه وسل « أَطِبيى رَبك »> قات ٠‏ الست أمرتء ققال 
أطيم ى زواحلك > فدفن أبوها لأرسل رسول الله صل اله عليه وسلٍ اليها يخبرها ان الله 
قد غفر لأبيبا بطاعتها لزوجها . 00 ْ 

وقال صلى الله عليه وسل ' إِذًّا صدت المرأةٌ سيا وصامك شها وزاك . 
ها » وأطاعك زو ها» وَخَلت ننه رَيا » وأضاف طاعة الزوج الى مبأى الاسام . 
وذكر رسول | اله سلى الله عليه 0 النساء فقال «حايلات وَالدّات مرمعاتة رسهات* 


لون تؤلآمايأنينَ إلى أ زوَأجون “دغل مايا نيرت اله » وقال سلى لله عليه وسيل 
*' « اطلنك ف الَارٍ كد كله أ هلا الله » فقان ل يأرسول الله ؟ قال « تك شر ناللمنه 
وَيَكْدرْنَ الْعشِير» يمنى الزوج المماشر 


1( يق ا قار بارا اد 2011 وال حبسو غر يب وأبن مأسهمن حديث ام سما 

(؟) حديث : كان رجل خرج آلى سفر وعهد الى امرأته أنلا ترل من العاو الى الغلوكان أب رهاق اقل ١‏ 
فرض ؛ الحديث الطبرالى فى الأوسط من حديث أنس سند ضعيفف الا أنه قال غفر لأبيياً), 

(خ) حديث : أذا سلت الرأة حمسها وسامت شبرها : أخديث ابن حبان من حديث أفى هرييرة 

(غ) عحديث : ذاكر النساء فقال املات والدات مرضعات ؛ الطُديث أبن مأجه والحاكم وضيحة مرخ حديت 
ألى أمامة دون قوله مرطعات وعبي عند الطيرانى قّ السغير 

(ه) حديث اطامت ف الثار فاذا ؟ كثر اهلها النام : الحديث متفق عليه من حديث أبن عباس 


لحان 


وفى خب آغر ”" د اطّلدت فى اطنة كإذًا أقلك أهلبا الأساققات أبن النساء؟ قال مله 
الْأْتْمران اَهَل وَالرٌعْفَرَانُ > يعن الى ومصبنات الثياب 
وقالت عائشة رضى الله عنها أنت فتأة الى النى صلى الله عليه وسل ”© فقالتيأرسول لله 
فى فتأة الب فأكره لز 2 فاحق الزوج علىالر أة؟قال« ل كات من قرئقه إل قدمه 
1-7 ممه ما أ أت شبكرة » قأ! 55 ثرو م ؟قال< 0 دج اله ير 8 آل 
ابنعباس أننتاءرأة» نخشم المرب ول الله الله عليه وسل” فقالتءالى امرأة أم وأريد أن 
روج فاحق الزوج ؟ قال «إن منحق لذج ل الكوجحَة ذا أرَادَعَا فُرَاوَدَهَا كلى تسا 
دعبي على ظأهر بعر لا . امنسه ون حقو أن لآم 'على شيئا. ان بده إلاباذ. نه فإن فلت 2< 
ذلك كان الوزر عليباوا لأحدلة “قبن ق أن نموم عوشي لبذ 'ندقان فملت 
جاء عن ولت وم تقل منبنا » وإن شرحت" من ينه بشهر إذنهلمنتها اكه 


حت جم لي بدت 7 توب »وقال على يله عا ةسام , 000 ل أمرات مدان" سج د لأحد 


(9) حديت اطلعت فى الجنة فأذ! أقل أهلهاالناءقفلت ين النساءئل شغلين الأحمر ان الله يو الزعفر ان أحمدمن 
حديث أفىامامة بسندطعيف وقال الحرير يدل الزعفرأنولمسلم م نحديثعزة الأشجعية وبل 
للنساء من الأحمرين الذهب وال عفران وسئده صعيف ' 

(؟) حديث عائثة أنت فناة الى إلنى سلى الله عليه وس قفالت يان الله الى فتاة أخطب واف أ" كر اروم 
قا حقّ الزوج سُّ امرأة 5-0 خا م و##دم أسئاأرة من سودييث أنى غرارة دوك قوله ل 
فرُوجى فانه خير مم أره من حديث عائشة 

(م) حديث أبن عس أنت أمرأة عن لخنم الى رسول الله سلى الله عليه وسام قفالت الى أمرأةأم وأريد 
أن انزوج شاحق الروج الديث البريق مقتصر] طل شطر الهديث درداء امه من 
دبك أبن عمر وقيه صشعفب 

(4) حديث؛لو آمرت أعندا ان جد لأحد لأمرث الرأةآن تسحد لزوجبا والود لأبيه من عظلم حقبما 
علبيما الترمذى وابن حبان من -حديث إلى هريرة دون قوله والواد لأبيه فلم ارها وكذنك 
روأه أنو دأود من «دديث قيس برع سعد وأبن مأجيه من حديك مالشقوا بن حاث من حديث 
أب ألى أوق 


كيه 00 أن جد لوج ,امن عظم حدما 109 والس ل شطيهوسزءا ليام 
تكون” 06 من جه 2 إذا كانم ف قمر يدهاو إن ملا هآ فى دن وارها فصل 
من ملايهافى المتسشجووسلاجافي " 2 ]فطل من'صلا مها فصحنا رهَا وسَلاتها في مدر 
أفضّلمن صل نجاف 5 7 الفدع بدت فى دتو ذلكللسترو لذلك قال عليه السلام 1١"‏ رأ 3 
3 ره ماخر جت | ستشر قب الشيئطان»وقال أي «للمرأة عشمر “عورات اذا وبحت" 


اوس ل 


كد لويخ عَورَء 5 وَاحدةٌ فإذا مانت سترَ القَبدُ المَشْرَ مَورَات 0 
فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة » وأعمبا أ رات احدما الصيائة والستر . 
رك الطالة ما ورا اماج » والتنفف عن كسيه اذا كان حرام ل 
فى السلف .كان الرجل اذأ خرجج م من منزله تقول له أمرأته أو ابنته ال وكب لطر 
فائأ نصير على الموع وألضر ولانصبر على النار . ومم رجل من أاسلف بالسفر » فكرهجير 
سفره :قا لوه 1 ترمليق إسقره ول يدم لل فق الت زوجي بنة مر + ف 
وخطبت رابمة بنت اسماعي ل أحد بن إلى الحوارى ء فكره ذلك ا كان فيه من المبادة 
وقأل لما والله مالى حمة فى النساء لشغلي حالى ؛ فقالت أنى لأشئل محاليمنك » ومالىشبوة 
ولكن ورثت مالا جز يلا من زوجى » فاروت أرتك 'ننفقه على أخوانك ؛ وأعرف 3-37 
الصاطين » فيكون لى طريقا إلى الله عز وحل . قال حتى استأذن أستاذى ء فرج الى ألى 
سلمان الداراتى » قال وكان بمأفى عن التزويج » ويقول ما زوج أحد من أصماينا الأتفير. 
فلما سم كلامب قال اتروجم مهأ : ٠فانها‏ واية لله هذا كلام الصديقين . قآل فتزوجتها فكان 
(9) حديث:اقرب ماتكون الرأة من ربيا اذا كانت فى قعر بيبا فان صلالها في من دارها افشل من سلانيا 
فالحد_الحديث ابن حان من حديث ابن سعود بأول الحديث دون أشره واشرءرواه 
أبو داود عنتسرا من حديثه دون ذكر من الدار ورواء الييق من حديث عائشة بامذ 
ولأن تعلى فى الدار خير شما من ان تسلى فى الس وأستاده حسن ولآابن عبان من حديت 
(؟)حديث للرأة عورة فلاخ رج تاستسرفالشيطاالترمذى وهال حسن حبيعو أبن حباذ من حديث ابن مس موه 
6 حدديث المرأة عشر عورأت فأذأ لاوجت سق الذوج . عورة . امف يث الحافظ ابو بكر عقي بن مر 


أبن عسأمن لمر ستران قيل وماما يال الروح والقبر 


2 


فى منزلنا كن من جص ء ففنى من غسل أبدى الستسجلين لاخروم بعد الا كل ؛ فضلا 
من غسل بالاث_نان . قال وتزوجت علها ؛لاث نسوة » فكانت 'نطعمى الطيياتء 
وتطيبنىوتقول أذهب بششاطك وقونك الى أزواحك . وكانت رابمة هذه تشبه فى أهل 
الشام برابعة المدوية بالبصرة . 
ومن الواجماأ 0 ؛ بل تحفظه عليه .قال ربسول لله ملى اللمعايه 
وس ”3 0 لول ها أن شط من ييه ل بإذنه إلا الطب دن الطّام الى ,يناف 
اذه إن أمطيست» عَن رماه كان 0) 5 أجرءِ . وَإِنْ أطميت سين إذنه كن 2 


او أاست 


الج وَعَليا الور » 
ومن تا على الوالدن تعليهدأ سن الماثرة وآداب المشرة مع الزوج . 5 روىئ أن 
أسجأء بنت خارجة الغزارىقال تلابتتهعند التزوج ؛ انلك خرجت من المش الذى فيه درجت 
فصرت ألى فراش لم ثمرفيه » وقرين لن تألفيه . فكو له ارا يكن لك سعاء» وكوتىلهمبادا 
تكن لك مادا» وكونى له أمة يكن لك عبدا . لا تلح ابه فيقلاك , ولأ ياعدى عنه فينساك ؛ 
ان دنا منك فأقر فى منه »وان تأى فأتمدى عئه ) وأحفظى ألقه وسممه وعينه » فلابشمن منك 
الاطيباء ولامسمم الاحسناء ولاينظر إلا جيلا 
وقال رجحل لزوجته : 
خذى المفومى تستدئى مودق »* ولاننطق فى سور حين أغضب 
ولا تقرش قرك الدفمرة » قانك لاندرن مكيف 37 
ولأتكثرىالشكوىفتذهمبالهوى * ورأباك قلى والقأوب نقلب 
فاتىرأيتالمسف القلى والأذى «# إذأ اجتمما م لبيك المي يذهب 
فالقول الجأمع فى آداب المرأً ة من غير 'نطو ربل :أن شكون قأعدة فى قر با لازمة 


(1) حديث لاغلل ا أن تطعم + من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطاءام._الحديث ابو داود الطيانيوالييق 
من حديث أبن حمر فى .حدرث فيه ولالعطى من ببنه شيئا إلا بأذنه فان فمات ذلك كان له 
الآجر وعليرا الوزر ولأبى داود من حديث سعد قأنت أمرأة أرسول الله ألاتككل على آبائنا 
وآبناتنا وازواجنا فا غل ا من أموالهم هال الرطب تأ كلنه وتهدينه وسمم الدار قطق ف العلل 
إن سعد) هذا وجل من الأنصار ليس أبن ابي وقاص واختارء ابن إلقطان ولمسلم من 
حديث عائشة أذا أنفقت الرأة من طعام بيتها غير مسدة كان لما أجرها بم !نفقت وأزوجها 

أجرء با كنب 


لس 


لغره لأبكث ر وده وأطلاعبا ؛ قليلة الكلام لجيرائها : لاتدخل علمهم الافى حال وجب 
لدخول ؛ تحفظ بعلها فى غيبته » وتطلب مسرته فى جيم أمورهاء ولا تخونهفى نفسمأوماله 
ولا تخرج مق ييثها | إلا باذنه ء فان خرحت بأذنه فختفية فىهيئة رنةء تطلس امواطعاكالية 
دوك ل أله وارع والأسوأق » محترزة من ع أن سم غريمب 0 »أو يعرفها لشخصبا » 

تتعرف الى صديق يعلبا في حاجامها ؛ بل تننكر على من نظن أله يعرفهأ أو تعرفه ‏ حميسأ 
ملاح شأنهاء وتديير بيسهاء مقبلة على لام | وصياميا . وإذا استأذ تصديق لبملباعل الباب 
ولبس البعل حاضرالم 'نستفةهم “ ولم 7-أوده ؤ فى اكلام » خيرة على تسر ويام ؛ » وانكون 
قالمة من زوجبا عأ رزق الله » وتقدم حقه على حق تفسهأ » وحق ساثر أقاربها » متنظفةى 
تفسباأ » مستعدة فى الأحوال كلها للتمتع بمأ أن شاء» مشفقة عل أو لاومأ ؛ حافظة للستر 

؛ قصارة ة اللسأن عن سب الأولاد ومس اجمة الزوج . وقد قال صلى الله عليه وسلم ”' 
لواش فا الل كيني ف لطن ار أه اسَتا من زوجم] حبست فأسها تلك 
0 نيوا أؤماثوا » وقال صلى الل عليه وبا" « حرام اله عل كل 7 أده الخنة 

قبلي. عير أ أ نا * عن دين ًا امرَأة مبادذفى إلى باب المنق كَأَقُول مالكذه 

2 يال لي يا م3 مم اشْرَأَة 2 جيل هيك عندها تأي ) شد 
عبن حتى لم أمر مس الّذى بَلمْ فشك الله لا ذَلِكَ » 

ومن آدامها أن لاتتفاخر على الزوسم نجيالنها » ولاتردرى زوجها لتبحه . فقد روى أن 
الاصممى قال تدخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها ء تحت ربل مخ أقبح 
النأس وسهاأ . فتلت لما يأهذه » أترضين لنفسك أن نكو نحت مثله» فقالت يأ هذا 
اسكت » فقد أسأت فى قولك لمله أحسن فيا يبنه وبين خالقه الى ثوابه أوامأسأت 
فها بش وبيل خالق مله عقوبي . أفلا أرذى عا رضى اله لى ! فاسكتتى . وقال الاصمعى 
رأمت فى البادية امرأة 'عليها قيص أحر وهى مختضبة » وهدها سبحة . قات 
مأ أبمد هذا من هذا ! فقأات : 
() حديث ا واترآة مقا اطدين ايند الحديت ودار من حديث أ مالك الج تتشي 


(5) ينث حرم لله على كل آدمى الجنة أن يدخل قلى غير أنى ! نظر عن عي فاذا أمرأة تبادرنى الى 
يأب إلخنة الخرائطي قُّ مكارم الأخلاق من حديتث أي غرعرة التدوصيطن صعيب 
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ولله منى جائب لا أضيمه * ولأهو متى والبطلة ياف 

فماست انها امرأة صالمحة للها زوج تتزين له 

ومن اداب الرأة ملازمة الصللام والاشاض فى غية زوحها : والرجسوع الى الأعسه . 
والاتبساط وأسياب اللذة فى حضور روحها ؛ ولايشيغى أن نؤذى زوجها حال زركاءن 
ممأذ بن جبل قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' “د لاتؤذى مرا روجا فى الدنيا 
لأقالت زوجتة م 108 ور المين ا تؤذيه قاتاك | اله فإعما هو عِنْدَك دخيل “ رشك 
أن 54 رقك إن 4 

وما يحس عليها من حقوق التكاح اذا ماث عنمأ زوجها , أنلاتحدعليه أ كثرمنأربعة 
أشهر وعشر ؛ و”تحنى الطيس واازينة في هذه المدة . قالت زينس بن تألى سامة .وخلت 
عل أم حبيبة زوجم النى صلى الله عليه وم حين لوق أبوها أبو سفيان بر سجر انب 4 فى ملك 
بطيب فيه صفرة خاوق أو غيرء » فدهنت به جار بة “م مست إعأرضيهماء ثم قالت : الله 

8 

لال بعليب من سج خف سرمت وسو ال سل ا عليه و ل كول 27 لاحل 
اماق ومن * بالله م اليو م الآخران د عل ميت ١‏ 2-25 ا 3 بأم إِلْاعلَ دورج 
7 
0 نأشب وَعَشْراً » ويلزمها روم مسكن الاح الى آخر المدة: س لما الاتتقال الى 
أهاها ولا الخروج الا اضرورة. 20001 

عورة أدامها أن 'قوم كل خدمة قُّ الدأر تقدر عليوا 9 8 2 عن أسياء بل تأفى بكر 
الصديق رعى ألله عسوأ أنهأ كلك ٠8‏ 0 تزوحى أن لما 3 وماله 8 الارض ممأل و لاملولث 
ولاثىء غير فرسفه وناصيسه فكنتك أعاف قر سيك وأ كفيه مه وأسوسة ٠‏ وأدقٌ النوي 
لأصضحه وأعلفه ١‏ وأسئق المأء ء وأخرز غر بهاء وأعين 1 وكنت أنقل الذوى عل رأمى 


لش ل 066 


2 حديك معاذ لانؤذي أمرأة زوحيا فى الدنيا د تالت زوجده هم ناشور العولايؤذ »> الخحديثالترمذي 


وقال حسن غريب وأين ماسه 

(؟) حديث أم حبية لاخل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر ان تمد علي ميت 1 كثر عن ثلاثة ايام الاعلى 
زوص اربعة أشبر وعشرا متقق عايه 

لوغ حديث أمماء زوجي أل دير وماله في الأرضن دن عال ولأمملوك ولاثىء غير كرس و ناضح فكت 
أعلفب فرسه_ اللحديث محف عايه 


2 


اي فرسخ » حتى أرسل الى أبو بكر حارية » فكفتى سياسة الفرس . فكأعا أعتقنى . 
ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسل .وما وممه أصحابه » واانوى على رأسى . ققال صل 
الله عليه وس « اخ أخم ليشيم أنه وي _لنى َلقَهُ » فاستحييت أن أسير مع الرجال : 
و ت الزبير وغسيوته » وكان أغي الناس . فمرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ قد 
استحييث . لشت الزبير » لمحكيت له ماجرى ؛ فقال والّه ملك النوى على رأساك 
أشد على من ركوبك معه . 


لك 


سيعرسلاتم 


الجد التفرد بالجلال فىكبريالهوتماليه؛ الستحق اتحميدوالتقديس والتسبيم والتزيل 
القائم بالمدل فيا يجمه ويقضيه » المتطول بالفضل فيا رينم به وسديهء التكفل فل 
ارده وكارية » الماحم عليه عا بريد على 53 مقأصده بل عمأرنى بأمائيه 


عبذه فى جميع مو 
فهو الذى رشده ويهديه » وهو الْذى عيته وحييه وإذا عرض قبو يشفيه ؛ وإذا صمب 
شيو قو ندع وهو الذى يوفقه للطاعة ويرتضيه » وهو الذى #طعمة ولسقيه ؛ وتحفظه من 
المهلاك و مره ؛ وكعرسه بالطعام والشراب اميك 4 واردية ثور مكنه من القناعة 
بقفل القوت وشر به حتى لطيى شغاري الشيطان الى نأو يه : ونكسر به شيوة الاؤس 
الى تماديه » فيدفم شرهاأ ثم إعبد ربه ورتقيه ؛ هذا بعد أن يوسم عليه ما ِلْدَك به والشتبية ؛ 
ويكثر عليه مأ ربيب بواعثه وز كددواعيه كل ذلك عتسنه بهو ييتليه ؛ فينظر كيف يورم 
على مأ مروآه ونتحيه : و كيف يحف خط أوامىه ويلترى عن وأهيه ؛ ونواظس على طاءته 
وغ جراعن , معاصية . والصلاة على ممد عيده النبيه : ورسوله الوحية ؛ صلاة نزافه وحظيه 
و نرقم مزلت وتعليه » وعلى الأبرأ ينك وأقربيه 4 والأخياره.: من “ضابئه وتأبمر به 
أمأبعد : فأعظم الأولمكات لان إدم شهوة البطن ؛ فيها أخرج 1 أدم عليه السسلام وحواء 
ن دارالقرار : لجار الذل والافتقار إذ نميأ عن الشهرة فغايسهما شهوائهمأ حتي ! حتى أ كلاممبأ 
يدت ماسو ا الهما . والبطن على التحقيق ينيوع الشهوات ؛ ومندت الأدواء والآذات 
إذ يقبعها شهوة الفرجم : وشدة الشبق إلى المتكوحات . ثم تتبع شهوة الطءام والذكاح شدة 
الرغبة فى الجاه وامال »الالمن هما وسيلة إلى التوسع فى المتكوحات والمطعومات . م يدبع 
استكثار المال والجاه أنواع الرعو لات » وضروب المنأفسات واللهاسدات . م يتواد يينهها 


آقة الرياء » وغائلة التفاخر والتكائر وال_كيرياء . لم ؛ تداع ذلك إلى الحقدوالحسد :والعداوة 
والبقضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى أقتحام البغي وال كر والفحشاء . وكل ذلك كرة 
أهال المدة » وما دواد مما من بطر الشيع والامتلاء . ولو ذلل العيدفسه بالجوع؛ وضيق 
ماري الشيطان » لأذعنت لطاعة الله عز وجل »وم تسلاك سييل البطر والطغيان » ول 
يشحر به ذلك إلى الانهياك فى الدنياء وإيثأر الما ج_لة على المقى » ولم بتكالب كل ه_ذا 
التسكالس على الدنيا ظ 
وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحدء وجب شرح غرائيا وآفاتها ٠‏ ممخيرا 
منها » ووجب إيناحم طريق الجاهدة لها » والتنبيه على فضلها » ترغيبا فيبأ . وكذلكشرح 
شبوة الفرج » فإلهأ تأبمة لها 
ومن ويم ذلك مون الله تعالى فى فصول يجمعوا يأن فضيلة الجوع » تم فوائده + 
عم طر بق الرياضة فى كسر شبوة البطن » بالتقليل من الطعام والتاشير ثم ببأن اختلاف 
3 الموع وفضداته ؛ باختلاف أسوال النأس ؛ م عم بان الرياضة فى برك الشبوة ثم القول 
فى شبوة الفرججء ثم بيأن مأ على ألأريد في ترك الزويج وفمله » ثم بيان فعليلة من نالف 
شروة البطان والفرج والمين 


مانم 


فضيلة الجوع وذم الشبيع 
قال رسول الله صلى اله عليه وس "" « جامِدوا شخ باللوع طاشن إن 
أشن فى ذَلِكَ كأجر االجَاهد فى سيل الله 0 نس ين تمل أَحَْ إلىالله من جتويع 
وعطش ‏ وقال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسل 9" و لأا اخ ملكو 


( اكاب كسر الشهوتين » 


(1 ) حديث جاهدوا أنفس بالجوع والعطش :لم أجد 4 أصلا 
(؟) حديث أن عباس لايدخل لكوت السبوات من ملا" يطته.:لم أجده أيضأ 
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2 هون الخراار” 


2 5 م7 م 55 1 1 ١‏ 
الماء مك" ملا انه » وقيل يأرسول الله »”© أى النأس أفضتا ل تقال « من كَل ممه 


جكة ورَن ا يم َو َه » وقال النبى صلى الله عليه وسلم "" د سَيْدُ الأعمال 
لوخ وَل النفس المدوف » وقال أبوسعيد ان - 1 : قال رسول الله صلى أله 
راره 5 


عليه وسل " ا 18 لرئوافي لاف أ وُطون فاه جزلا من التدّوة: َ« 


وقال امسن * قال النبى سلى الله عليه وسم'. «أأفسكر نمف أَلمِيَادَة وَ قله الطءام 
اما 2 


ده 4 وقال الس : 'أيضاء ' “م فالى رسول القهلى الله عليموسل ه أقسَسم عند 
ال غزرلة يوم ألقيامة أعطو 1-0 جوع وك رَافى الله مةًا نه وأ تشم عند الم 
عن" وجل ' نام القيامة كل عا كول لو شروب » 
وفى اليد أن النبي صلى لله عليه وسلم ' '' كان جوع من غير عوزءأى مختارا لذلك 
وفال سلى الله عليه وسلم '' « إن الله لم ال يبأهى المللكة عن قل مطعمة وم شربة في 
لذ نيا يهو لاله تُمال انظرثو [وعبدى أبكليتة بالطامام وَأله راب ف الأئي يروو 277 
أشهدوا بأملا لكت ماين أ كلو: يدع إلا دلت يا رجات في ابّْة » وال على الله 
عليه وسل © و ا كوا قارب بكر امام والشر أب كن أله سكالزع موت إوَا ٠‏ 


بذ 6 


كر عَكَيْه أغاو» وقال صلى الله عليه ول ” "د ماما ان آم وعا شرا ين نه حش 


(؟) حديث أى الناس أفضل وال من قل طعمه وضحكه ورضي بأ ستر عور» بأى السكلام عذه وعلى 
مض ذه مي الأحاديث 

( ؟ ) ححديث سيد الأعمال الجبوع وذل النفس لاس السوف 

(# ) حديث ألى سعيد الطدري السو! وأشربو؛ وكثوا فى أنصافى الطون 

(4 ) حدبث المفصكر تصفب السادة وقلة الطءام عى العبادة 

( ه) حديث الحسن أتضل؟ عند الأطوادم جوعاوفكرا.. الحديث : 1 أجدلمدم الأحاديث التقدمةأسلا 

(>)حديث كان جوع * ن غر عوز أ عتار! اذك لبقي فى شعب الايان درك حديثك عالشة جات 
أوشئنا أن لشبيع لعيمناو! كان مدا صلى أله عليه وسلٍ كان يؤثر على نفسه وأستادء معشل 

(/ا ) حديث إن لله باعي املثم عن #لعاسدق الدايا. الحديث :أن عدىفقى! !امل و قد قم فيالسيام 

م ) حديث لامرتوا القلب بكثرة العام وام شراب - أشديث :لم أقف له على أصل 

(.ه ( ا مامالا" أبن أدم وعاء * شعر! 0 إعذليه 3-5 اقديث :ا ل سعد يم ٠‏ القدام وقد تدم 


ات ا 


79 


م 2 الي0 “عسل اناري لس اج ميرم م 1 7 
عن آَم قا مت * بلي صطية وَإِنَ كأ ل الاباك فأعلا فتلي" الطماده و ك4" لشمر ل 


3 لفْسه 1 

وق حدريث أساأمة بن زيل ؛ وحديرث أنى هررة ١‏ '' الطويل عد ذكر فضياة الموع إِذْ 

: 6 حل | لع سلابي الا ل * 9 
قَأل شه 2 إن أفرم ألكا أن م الله ع وَجَل يال الي أمقمن 2000 ج46 ” وَعَطْشَة وَحُن 44 


#8 وسار مير 


فى الذي الأحدياء الأئقي: اد 8 ف “وأ . 0 عر و !وَإِنْعَا 1 0 هدقدوا ' غرفم يه 
الأض ا م ماد 3 الماع" م 22 كني ه وَنممُوا بطاعة لله 3 073 2-2 
لان 000 شن لوعي 1 0 رشو أ وال 32862 1 نب صم الأ" : قعل لين ولد 3 


70 , 15 
وَحَفظُوهاً + 1 شم تك الأدض ذا د دعل 1 مدعل كل لدم 0 فمأ مسيم 
1 


و 
أَحَدُ تاليو َل الاي كا كلاب اليف أ دا لسك وتبسوا أرق 


0 3 ينون 10 و 2 


قال فد حو 0 


0 ا 1 8 
وَمأَذهَبَت قو جو لكين 0 الوم ووم , ماكر 1 لد 
1 بلشعرمه 7 30 3 1 ُ 7 و نسي ءٌٌ 
لي" م ون بلا عقو لوا حون ذدرت ؛ عوك نأس 4 الشرف ى إليا 5-7 3 بأأميامة 


أذا رأ زلن في لم رفاغ | 20 لأعل 539 11 لدم واي يذب 4 أقوما _" ١‏ وموم 


1 > ساس ابر 
أ 


27 الي 5" علدا هَل 


ع 
. 
0 

+ 


1 


م 2 9 “عع 
الارض 8 فرحة وَاخْيَارُ عم , أضار الوذ #لنفسرك ْو ناعتَى أ : تتش بيمة إن 
انتتطئت يأك أربت اط 3 جا ع3 وَكبدك لمان فأفمل ' 359 م نذرك بدلاثة شرف 


اخازل ول اي دس يتدوم يويك الللوككة ومسل ملك الطميان _ 
روي اسن . عن أبى هريرة » أن النبي صلى الله عليه وس سل قال" » ليوا المُوفف 
وشم رو نوا وكلوافى | | نصاف البطون تدخلوافى ملكوت الشّماء » وقألعيسى علي هالسلام 


بأممشر الأو ارين ؛ أحرموا أ كر ادك » وأعىرا أجسادم » لمل قأويع ترى أله عل وجل . 


(1) حديث أسامة إن زد وأفعهررة أقرب الناأسه الله يوم القيامة من طالجوعه وعطده ب اليد بثك 
بطوله الخطيب فى الزهد من حسديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
وأغل على أسامة بن ز يد فذكره ممع تقدم وتأخير وه ن طريقه : رواء ان الطوزتك ق 
الملوضوعات وفيه حاب إن عبد أله 1 ن جلة أحد المكذايين وفيه من لا يعرف وهومتقطم 
شا وروآء الخاربب 2 أف أسامة دي هلأ الووية 

)+(١‏ حديث الحنءع ن ألى هريرة البسوا الصوف وثمروا وكاوا فى أد: فى البطو نت سخاوافيمتكوت 
السماء : أبو متصور اللديفي ف عسي الفردوص سملن ضعفبه 
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وروي ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسل ؛ روأه طأوس 

''' وقيل مكتوب فى التورأةء إن اله لبيئض الب رامين علأن السمن يدل على الغفلة 
وكثرة الآ كل » ورذلك قبيمح خصوما بالبر . ولأجل ذلك قال ان مسمود رذى الله عنه 
إن اله تعالى بيغض القارى,السمين . وفى خبر م سل *” « إن القّئطآن ايخرى من 
ان دم تجرى الم فصقو ١‏ تجار هه الأو ع امش ع وى الخمير "د إن ال كن عَلّ 
التديع ورث الترصض 4 وقأل صل لله عليه وسلم 4 ى الو مره 2 ف معى واجد 
و1 أن فوم 8 كف سَبْمَة أمماء » أى يأ كل سيمة أمنماف مايأ كل اأؤمن : أو تمكون 
شهو نه سيمة أمماف شوو نه . وذكر المى كنابة عن الشبو م لأن الشبوة هى الى قبل 
الطعام وتأخذه ا ,أخذه العى . وايس المنى زيادة عد ممى اأذافق على معى المؤمن 

وروى الحسن عن عائشة رضى أله علها أتها قالت ؛ © سمت رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلى يقول « دوا قرع بأب أ طن 3 لك 4 قات كيف ندم قرعربابالطنة؟ 
قال ه بالجوعوالظتأ 6 . وروي أن أبا جديفة مجشأ فى لس رسول على اللهعليه وسلم 
فقال له « قصب من جشا ءك فإناطو ل الثاس جو عابم ألقيامة | كترم شينافى الدا يا » 
وكانت عائشة رذى لله عنما ء تقول إن رسول الله صلل لله عليه وسلم فم عتلىء قطش.ما 


ورعأ كيت رحهبة مر أرى 4 عي الجوع 4 فأمسعم تطءة دى 6 وأقول نفس إلى الغداء 


(١)حديث‏ طاوين مرسلا أجعوا [ ادم الحديث : ل أجده أيضأ 

١‏ 2 حديث ان القيطات ليحرى من أن آدم ري الهم ب الث ١‏ تدم 5 العديام دون ألز وادوالى 
فى آخره وذثر الصف هنا أنه مرسل والرسل رواء ابن أى الديا في مكايد الشيطات عن 
حديث على بن اين دوت الريادة أيصا 

( م ) حديث أن الأ كل على الشيع بورث الرص :لم أجد له أسلا 

(4) حديث لأؤمن يأ كل فى معى واحد والسكفر يآ كل فى سبعة أمماء : عتفق عليه من حديث حمر 
ولخدي أي هر رةه 

( ه ) حديث الحسن عن عاثعة أدعوأ قرع باب أطنة ‏ الحديث : لم أجده أيضا 

(> ) حديث ان جحيفة مثا فى مجلس رسول الله سل الله عليه وسلم قفال أقصر من جثائك فانأطول 
الناس جوعأ يوم القيامة 1 كثرم شبعا فى الديا:البييق ف العمب مر حديث أبى جحيئةوأصله 
عتداثْ وحنه و شامن حديث أبن جمر تحقأ رجل ‏ الحديث لم يذكر أ ويح 

(ب) حديث عائشة| نه صل أله عليه ى سل معتلى «شعاقط ورعابكيت رحمة لهل أرى بعمن الجوع_الحهديث :ل أجدأيضا 


08 


* لع مشي م 
لو تبلغت من الدنيا بقدر مايقويك وعنمك من الجوع ؟ فيقول « إأَائشة [ِخُوًا بى من 
: 3 ب 53 0 ل اس ا سا 05 ادن >5 ل لا 
ادل ألم م م الر“شُل قد مَبَرُوا على ُو أشذ ون هذا فضا عل حاله' افقدموال 
الي الى ل م 2 حر اليس لبي" 007 » برص 
322 فأ كرح مَآمي وَأبمْوّل ١‏ م اجد فى أستهى ال رقتفي مويشتى إن عر 
في # 5 


ا دوم فالصثر ابأما :سير َس إل من' أن" 0 َظى غدا فى الاخرة 
وَمَأم من تنه أحس إل من الوق احا فى وَإخوَانى » قالت عائشة»فواشمااستكال بمد 
ذلك ممه حتى قبطبه أ إلية . 

وعن أنس قال ؛ ' جاءت فأمامة رضوأن الله له عليها بكسرة : خيز إلى رسدول لل صلى الله 
مله وسلء فقال د مامد ألكيثرة ؟» » قالت قرص خبزته » وم تعاب تفسى حت أتيتك 
منه بهذه السكسرة فقال رسول الله صلى الله عليه وس وأما انه ل مام محل اقم 
أبيك مُنْذ لدعة ز أي » وقال أبو هريرة ”© ما أشيع الابى صلى لله عليه ول أعله يلدثية 
م أباعأ من خيز المنطة حتى فارق الدنيا اوقا سل الله ليه وو 2 إن َه افرع 

فى اللذأيا شم' أهدل الشيّع فى الا عرو إن بض الثاس إلالله الاتشمرن الملاى وما 
ترك عَبِثأ ا تشتبيباً إلأ كانت ل دَرَجَة في الأنة » 

وأما الآخار ‏ فد قآل عمر رضي الله عنه » إيا ك واابطنة ١فإنما‏ ثقل فى المياة » نتن 

فى الممات . وقال شقيق الباخى » العيادة حرفة » حانوتها الحلوة » و آلنم|لماعة ٠‏ وقال لقان 
لا بنهء يانى ء إذا امعلاات المدة ء نامث الفسكرة» وخرست المكة ؛ وقمدت 
الأعضاء عن الميادة 

وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه » أى شىء مخافين ؟ أتخافين أن مجوعى ؟ لاذافى. 
ذلك ؟ أنت أم ا مرت ذلك » إىا جوع مد صل الله عليه وسل وأعمانه . 


ق *سلده للف لعفي 
7 1 عايب ألى هر برة ماشم ألني سلى الله عليه وسم ثلاثة أيام تباعا من حير الخنطة حق فأرق أهايا 
(#) ححديث إن أهل الجوع ف الدنيا هم أهل الشبع فى الآخرة : طب وأبو نعم فى الية من حديث أبن 
عباس باسئاد صعيف 


وكا نكس يشو ل»اطى أجمتنى وأعر يتنى وفى ظل الايالى بلامص يام أ جل تى “ فبأى وسيلة 
بلنتى ما باغتنى ! وكان قتح المولى إذا أشتد عرصه وجوعه يقول ؛ إخى أحليتي بأأرض 
والجوع » وكذلك تفمل بأولياتك » فبأى حمل أودتى شكر ما أن.مت به علي" » وقال مالك 
يدنار » لت تممه بن و ممع ؛ بأأبا عبد الله ؛ طولى أن كانت له غليلة 'نقونه ولغنيه عن 
لناس . فقأل لى ‏ يأأبا :> ؛ طوف لمن ل أمسى وأصيح جائما وهو عن ألله راض 

وكان الفطيل ن عياض بقول 5 ى أجمتنى وأجعت عيالى ؛ وت ركتنى فى ظٍٍ الأيالى 
بلا مصياح : وإفا تفمل ذلك بأوليانك ؛ فبأى مئزلة ثلث هذا منك ؟ وقال مي بن رمماذ 
جوع الراغبين منيهة » وجوع التائبين تجربة »وجوع اللتبدين كرامة » وجوع الصايرين 
سياسة ؛ وجوع الزاهدين حكة 

وفى التوراة» تق اله » وإذا شيمت لكر ليام . وقال أبو سلمان» لأن أترك لقمة 
من عشانى ؛ أحب إلي من قيام ليلة إلى الصيم . وقال أيضا » الجوع عند الله فى خزائتهء 
لا نمطيه إلا دن أحبه 

وكأن سهل بن عبد !أ اللّه النسترى بلطوى تنا وعشرين يومالا بأأكل . وكان نكفيه 
لطعامة فى أل لسئة در . وكان إمظا م الجوع اام فيه » دي قال لانوافى القيامة ل ار 
أفضل من رأ فطضول الطعام ؛ إقتداء بالدى بى صلى الله عليه وسلم فى كله وناك م 7 
الأ كيا. س شيعا أنفع من الجوع للدين والدنيا . وقال لاأعل شيا أضر عل طلاب الأخرة 

ى ألا كل ٠‏ وقال وضعت اللسكة والملم فى الجوع ووءت الممصية والجهل فى الشيع 
وقال ماعيد لله بشيء أفل مد مخالفة الهشوى فى ترك الحلال . وقد ما فى اديت 
لاكعرى للطعام ‏ فن زاد عليه فإيما بأ كل من حّنا انه وسكل عن الزيادة فقأل ء لا مد 
الزيادة حتى يتكون الترك أحب إليه من الأ كل ؛ ويكون إذا جاع ليلةسأل!شهأن مايا 
ليثتين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأندال ,بدالا إلا بخاص اليطون والسبر 
والسمت والغهلوة : وقال : رأس كل برتزل من السماء إلى الأرض الجوع .ورأس كل 
الور بسهيا الشبع . وقال: :من جوع نفسه إن#طمت عنه الوساوس . وقال : إقبالاشهعز وجل 


(1 ) حديث : ثلث للطهام : تقدم 


على المبسد بالجوع والسقم والبلاء إلا مى شاء الّه. وقال : اعاموا أن هذا زمان لا ينال 
أحد فيه التجاة إلا بذ نفسه وتتلها بالجوع والسهر والجد ٠‏ وقال : مام على وجه 
الأرض أحد شرب-من هذا المأء حتى رويت فسلم من المصية وإن شحكر انه تعالى 
فكيض الشيم من الطعام . 0 

وسكل كيم ؛ بأى قيد أقيد فى ؛ قال قيدها بالجوع والمطش »ء وذلاها بإخال الذكر 
وترك الم و ل وناءها حت أرجل أبناء الأخرة ؛ وأ كسرها بترك زي “قر أء عن 
ظاعرها : رانم من آفائه! بدوام سوء الظن ما . وأص ما يذلاف هواها. وكان عبد الواحد 
ابن زيد يبقسم بل تعالى : أن الله تمالى ماصافى أحدا إلا بالجوع , ولا مشوا على الماء إلا به 
ولا طوريت لهم الأرض إلا بالجوع : ولا ولام الله تمالى إلا بالجوع 

وقال أبو طالب السكى ؛ مثل البطن مثل المزعس : وهو المود جوف ذوالأوتار ءانما 
سمو صو به عحفته ورقته» ولأنه أجوف غيو ممتلىء . وكذلك الححُوف إذا خلا كان أعذس 
للتلاوة » وأدوم القيام » وأقل للمنام . وقال أبو بكر بنعبد الله المزتىء ثلاية حسم الله تمالى 
رجل قليل الدوم » قليل قليل الآ كل ء قليل الراحة . 

وررىف أن عيسى عاأيه السلام ؛ مكث يشاجى ريه سانين صبأسا م يأكل تقطر أله 
الحيز » فاتقطم عن المناجاة » فإذا رغيف موضوع بين يديه ٠‏ كلس بك على فقد المناماة 
وإذا شيخ قد أظله : فقال له عيسى بارك الله فيك يأو لى الله : ادع الله تءالى لى » فإنى كنت 
فى حالة . تقطى ببالى الليز » فاتقطمت عنى . فقال الشيخ » الدم إنكنت تمل أنالخيز خطر 
الى منذ عىفتك فلا تنفر لى ٠‏ بلكان إذا حضر لى ثىء أ كلته من غير فتكر وخاطر 
وروى أن موسى عأية السلام » لما قربه الله عن وجل يا كان قداترك الأ كل أربعين 
يوماء لايرف م عه شرأء على ماورد به القرءان ء لأنه أمسك نهر نيدت إومأء فز يد 
عشرة لأجل ذالكت 


عأنت ‏ .2 
فوائد الجوع وافات الشبع 


قال رسولاقدصلى اللهعليه وس د جامد وا أ - باشو 9 وألقاص كإن الأ 
فى ذلك » ولملك تقول ء هذا الفضل المظيم لأجوع من أبن هو ؟ ؟ ومأ سيبه ؟ ولبس فيه 
إلا إبلامالممدة » ومقاسأةالأذى إن كان كذلك فينى أ أن يعظم الأجر فى كل مايتاذى 
4 الانسان دن ضير به لنفسة + و لاه لأديه ؛ واثثاوله الأشياء الكروهة ظٌّ وما #رى 
عجراء قاعل أن هذا إضاهى قول من شرب دواء فاتتفع بهء وظن أن مناءته اسكراهة 
الدواء ومرارنه » فأخصذ يتناول كل مايكرهه من المذاق » وهو غلط . بل لفمه فى خاصية 
2 الدواء 0 وأدس لكونه ير 1 وإعا ييه ص" املك القاصية االأطراء , وكذاك لاقن عل 
علة لشم الجوع إلا مي أ مر الماماء قوعي جوع للدسيةه مصدقأ لا سيأ 9 الشرع م سم 
الجوع » وألتفع به ؛ وإث ل لعرفب عله ألنقعة 0 أن من شرب الدواء انتفع به » وإد ل 
1 جه كوه نأفمأ |. ولكنا لش كذ ذلك 0 أردت أن لاق من درجية ريات 
فنقول فى الجموع عشر فوائذ 
ألا ثله الأولى 3 صما القائى 1 وإقاد القر حة 3 وإنقأذ العميرة 8 إن الشبع ورت 
البلادة ويممى القلب ء ويكثر اابخار فى الدماغ ‏ شبه السكر ؛ حتى يحتوى على معادن 
الفكر ؛ فيثقل القلس بسببه عن الخريان في الأفكار ه وعن سرعة الإدراك . بل العم 
أأكثر ابأ الأاكل بطل حفظه . وفسد ذهئه » وصار نطيء الفوم و الإدراك . وقال أبى سلمان 
الدارابى ه عليك بالجوع م مذلة لأنشس »: ورقة 4 القأامب * وهو عراست العم السمارى 
وقال ص الله عليهو ار 20100 بكم قلة اأطحلك 3: َه اشيم قطبوها بالجو 2 
مفو وار ق؛ و هال 4 5 0 م ل الرعد 3 ومشل القباعة عمل السدأ سنا 4 والحمكة 


١ /‏ ) حديث جاهدوا أنفكم : ا ترجه العراق 
اتات أحيو! لومم هْلة الضحك فى طبور وهأ بالجوع أشةق ورف : ل أجدله اذ 


(' المادلة : 


كااطر . وقال النى صلى عليه وس .ءا 0 نطنة عظمت فكر له وقطن قلبة» 
وقال ابن عياس قال ) لنبى صلى الله عليه ول "؟ نأ شيع 13م ' كسا قليه 0 قال 
: لكل 215 و 0 البدن الجوعم « ونال العيل ؛ مأححث لله يرما إلا را دق 
قلى بأبأ»متو حا من المكة والميرة مأرأبنه قط 

ولبس اق أن غاية اللقصود من العبادات الفسكر اللوصل إلى المعرفة » والاستبصار 
تحقائق اق » والشبع يكنم م لدءوأ جوع يشاعم يأبه . واللمرفة بابمن! أبوا ب المنة فبألرى 
أن كن ملازء 4 الأوع قرما ليأ المنة ٠‏ ولحذ! قال لةايلابنه ؛ بأضء إذأ أمعل ثالممدة 
امت الفكرة ء وخرست ال مك وفحدت الأعضاء عن المبادة . وقالأبو ز زيدالبسطاى 
جوع سداب ؛ فإذا جاع العيد أ طن القأسب الحكّة ١‏ وقال النىصلى الله عليهو م 3 د 0 
المكمة الجوع والتباعد” 5 1 الله ع وجل اله شيم ” َالدر* إل لوعن وح حسا 
الل كين وا 3 الام اي قاطنوًا توراطكمةم من قاو بكر" وَمَنْ بأ فى خفة 
من انام أت الوه حو له حت ريم 4 
الفائدة الثانية : رقة القلي وصفاؤه الذى ه هيأ لإدراك لذة اللثابرة ؛ والتأثر بالذكر 
في من ذكر يحرى على الاسان مع حشور القاب ؛ ولسكن , لقاب لا تتتذيه ولا تأر ؛ 
حى كأن بينه ويينه حجابامن فسوة القلب . وقديرق فى بض الأحو وال ؛ فيمظم لأثره 
بالذكى ؛ واللذذء بالناجاة . وخلو أأمدة هو السب الأظرر فيه . وقال .١‏ بو سلمان الداراقى 
أحلى ماتتكون إليالمبادة إذا التصق ظبرى ييطنى . وقال الجنيد » يحمل أحدم بيندوين 
صدره مخلاة من الطعام » ويريد أن يمد حلاوة المناجاة . وقال أبى سلمان» إذاجاع القاب 
وعطاش » شبا ورق . وإذا شبع ممى وغلظ . فإذا تأثر القلى بلذذة المناجأة » أمروراءئيسير 
الفكر ؛ واقتنأص المعرفة » فبى فاهدة ثأئية 


١(‏ ) حديث من أجاع بطنه عظمت فلكرته وفطن قلبه :كذلك م أجدله أسلا 

)+١‏ حد يش دن شيعو لم قماقابه نمال أنلكل ثىوزكاة وانزكاة الجسدالجوع « منحديث أ ىهريرة 
أسكل ثىء زكاة وزكاة الجسد الوم واسناد» شيف 

(#) حديثنور الددكقة الجوع والشاعد من ألله عزوجل الشسبع . اللحديث ؛ ذكره أبومتصور الديشى 
في عند الفردو سس من حديث ألبى هر برة وكلتب عليه الومسلد وهي علامة مأرواه بأسئاده 


نينا 


القائدة الثالئة : الانكسار والذل » وزوال البطر والفرحم والأشر » الذى هو مبداً 
الطنران والنفلة عن الله تماق . فلا تنكسر النفس ولاتذل بشىء كا نذل بالجوع . قمنده 
تسكن أرمهأ » ومنشع له وتعف عل محزها وذها : إِذ ضعفت منتهأ » وضاقت حيلتها : 
بلقيمة طمأم فاننها » وأظاست علمما الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها . وما لم يشامد الإنسان 
ذل ننفسه وعهزه . لابرى عزة مولاه ولاقبره . وإئا سعادئه فى أن يكون داعا مشأهدا 
نفسه بعين الذل والمجز ء ومولاه ميل المز والقدرة والقير . فليكن دامما ماما ؛ مضطرا 
إلى مولاه ؛ مشاهدأ للامضطرار بالذوق . ولأجل ذلك لما عرضت الدليا وخزائنها على النتى 
صلى الله عليه وسل''" قال < لا بل أجوع” يما وشيم شيم يوام ذا اشن عبان وأضراطت 
وَإِذا شبشت شكرخءت »أو يقال 

فالبطن والفربج باب من أبواب النار » وأصله الشيع . والذل والاتكسار بأبمنأبواب 
الجنة » وأصله الجوع . وم نأغلق بابامن .واب النار دفقد قتعم بابأمن أبواب الجنة بالضمرورة 
لأنهما متقابلان كالمشرق والمغربء فالقرب من أحدخما بعد من الآخر 

الفاغدة الرادة ؛ أنلايشبى بلاء الله وعذابه ؛ ولاشسى أهل ألبلاء . فإن الشبعات ينسى 
الجاع وى اللموع والعبد الفطن لايشاهديلاء من غيره الإو يتدّكر بلاء الأخرةءنيذّكر 
من عطشهعطش الماق فى عرصات القيامة:ومن جوعهجوعأهل النارء حتى أمهم ليدوعون 
فيطعيون ألضر لع وألق قوم »وإسةون النساق واأهل . فلاخيقى أنيغيب عن العيد عذاب 
الآخرة وآلاءها » فإنه هوالذى يبيج اللحوف ٠‏ فن يكن فى ذلة »رلاعلة »ولاقلة. ولابلاء 
نسى عذاب الآخرة ؛ولميتمثل فىنفسه »يغلي على قلبه -فينبئى أنيكون المبدفىمقاساة 
بلاء » أو مشاهدة بلاء . وأولى مأيقاسيه من البلاء المجوع فَإِن فيه فوائدجهة »سوىتذكر 
عذاب الأخرة . وهذا أحد الأسباب الذى اقتشى اختماس البلاء بالأننياء والأولياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك فيل ليوسف عليه السلام » لم جوع وفى يديك + زا نالأرض ؟ 
ذقال أشاف أن أشبع أنسى الجائم . فذكر الجاامين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع . 


١‏ 1 ) ديب أجوع :وما و 0 وما ب أعود بيثم : تقكدم وشو عنك بي 
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إن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطمام ؛ والشفقة على غاق الله عز وجل . والشيءارتف 
فى غَملة عن َم الجائم . 

الفائدة الحامسة: وهى من أأكبر الفوائد »كسر شبوات المعاصى كلهاء والاستيلاء 
على النفس الأمارة بالسوء . 3 منشاً المماصى كلما الشبوات والقوى . ومادة القوى 
والشهو ات لاممالة الأطممة . فتقلابا بضمف كل شبوة وقوة . وإنما السعادة كنبا فى أن 
علك الرجل نفسه : والشقاوة فى أن تملك نفسه . وكا أنلك لاملاك الدابقاجموح الانضعف 
الجوع 1 فإذا شمحث قوست وششردت وجحت 51 ذ_كذلك النفس 5 قبل عضوم ؛ مأبأ لاع 
مع كبرك لا تتعمد يدناك وقدامهد ؟ فال الأنه مسو بع أ فأحشس الأشر فأخاف أن 
5 فى فيورطنى ء فلان أحمله على 11ل شدايد أحب إلى م أن حملنى على الفواحش وقال 
ذو ألئؤن : مأ شيعت قط إلا عصيث أوه#مست عمصية . وقألت عائشة رضى أله عمو أفأول 
بدعة حدانت لعل رسول له صبى الله عاية لم الشيم إل الوم لأ شيمتكث نطو هم 
جحت بهم أو مسوم إل هذه الدنيأ 

وهذه لمث قائدة واحدة دبل هى خزائن الفوائد . ولذلك قيل ء الجموع 00 
من خزاءن الله تعالى . وأقل ما يندفم بالجوع : شبوة الفرجح وشهوة السكلام . فإن اام 
لارتحرك عليه شووةفضول السكلامفيتخلص بدمن آفات الاسسان »كالنيبةوالفحسءوالكذب 
والفيمة وغيرها » فيمنمه الجوع م نكل ذلك . وإذا شبع » افتقر إلى فا كبة فيئة_كد لاممالة 
بأعراض الئاس ولا يكب الئاس فى لأرعل لخدم 1 جم 0 د ألستهم 

وأما شهوة ألفرج » فلاق غانثما . وأطوع شكق شرها . وإذا شبع الرجل لم عاك 
فرحه ١‏ وإن منسته التقوى فلا عاك عينه ١‏ فالمين نز بى , 6 أن 3 . إن مذلك عينه 
نض الطرف »؛ فلا عالك فكره . فيخطرله م نالأفكار الردرعة: وحديث النفس بأسياب 
الشهوة » وما يقشوش به مناجانه . ورا عيض له ذلكفى أثناء الصلاة 

وإعا ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا . و إلا لجميع معاصى الأعضاء السبعة سبهها القوة 
الحاصلة بالشيع قال حكيم وكل صريد صر على السواسة » فصير على المبز البحت سنة : 
لامخلط به شيا عن الشبرات وأ سكل فى لصف بطنه» رقم الله عنه مؤانة النساء 


الفائدة السأدسة : دفم ألثوم ودوأم السبر . فْإِن من شبع شرب كثيرأ 5 ومن كثر 
شربه كثر أومه. ولأجلذالك كان نمض الشيو يآول عندحضو رالطعام #معاشر ألمر بدين 
لان سكاو ا كديرا فتشر بو كثيرا » فترقدو أ كثيرا ' فتخسرو ا كثيرا . وأجم رأىسبمين 
صديقا » على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وى كثرة النوم ضياع ال.مرء وفوت 
الموحجد + وبلادة الطبع » وقساوة القأسب ؛ والعمر أئفس الطواهي ؛ وهو رأس مال العيد 
فيه ,تدر . والنوم موت »ء فتكثيره ,نق ص العسس . لمفضيلة التهجدلانى . وف الاومفواتا 
ومهها غلب ألنوم إن رحد 0 محمد سلاوة العيادة م المامزب إذا أم ص الشبع احتل . 
وعنمه ذالمك أيضا من.التهجد » وحوجه إلى الفسل » إما بللاء الرأرد فيتأذى به» أو محتاج 
إلى اغنام ورعا لابقدر عليه بالايل » فيفوته الواتر إنكان قد أخره إلى التبجد . لم ممتاج 
إلى مؤنة الجام » ورعا مقع عينه على عورة فى دخول الام ء فإن فيه أخطارا ذكرناها فى 
كعاب الطبارة . وكل ذلك أثر الشبع . وند قال أبو سلمان الداراتى : الاحتلام عقوبة . 
وإعا قال ذالك لأنه عنم من عيادات كثيرة » لتعذر الفسل ىكل حال .فالنوم منبعالآفات 
والشبع عبلبة له والجوع مقطعة له 
الفائدة السابمة : تيسير الواظية على المبادة . فإن الأكل عنع من كثرة العيادات الأنه 
بحتابم إلى زمان يشتغل فيه بالأكل . ورعا يحتاج إلى زمان ففشراء الطمام وطبخه » ثم حتاج 
إلى غسل اليد واتفلال , لم ايكثر ترداده إلى بيت الاء لسكثرة شر به. والأوقات|اصروفة 
إلى هذالو مرقها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات ء لكثر رمحه . قال السرى : رأيت 
مم على المرجانى سويقا يستف منه ؛ فقلت مأعلاك على هذا ؛ قال إلى حسيت ماأبين المطضغ 
إلى الأسافاف سيمض تسبيحة » شأ مضغت الحمز مدذ أر لمن ستة . فالظار “كف أعفق ع 
وقنه ولم إضيعدفى المضغ ١‏ وكل نفس منالعمر جوعية نفيسةلاتيمةلحأ ؛فينبئى أنيستوق 
منه خزانة بافية فى الأخرة لآأخر لها » وذلك بصصرفه إلى ذكر اللوطاعته 
ومن جلة ما ,تمذر بكثرة الأكل الدوام على الطمارة وملازمة المسجد ٠‏ فإنه يحتاج 
إلى الخحروس لكثرة معرب الساءو إراقته 


ومن جملته الصوم ' فإنه ,بنيسر منود أاحوع . فالصوم ؛ وداوم الاعتكاف ؛ ودوام 
الطبارة » وصرف أوقات شغله بال كل وأسبابه إلى الميادة أرباح كثيرة وإعاستدقر مأ 
الغافلون : الذين لم يمرفوا قدر الدين » لسكن رضوا بالمياة الدنيا واطمأنوا بها ( يداون 
ظاهراً من اليأة الد يا : وه 9 الآخرة #'غافلوان ”0 ) 

وقد أشار أبو سلبان الداراق إلى ست أافات من الشيم فقال : من شبع دخل عليدست 
آفات ء ققد حلاوة المناجاة : وتعذر حفظ الحدكلة ؛ وحرماري2 الشفقة على املق © لأنه 
إذا شبع ظن أن اعذلق كلهم شباع » وثقلى العبادة : وزيادة الشبوات ؛ وأن سائن !لوه نين 
يدورون حول الساجد والشباع بدورون حول اأزابل 

الفائدة الثامنة ٠‏ يستفيد من قلة الأ كل صعة البدن : ودفم الأمراض . فإنْسي يما كارة 
الأ كل » وحصول فضلة الاخلاط فى العدة والعروق . ثم امرض عنع من المبادات؛ 
وشوش القلب » وعئع من الذكر والفكر ؛ يلقم العيشء وحوح إلىالفصدوالجحاءة 
والدواء والطبيب . وكل ذلك محتاج إلى مون ونفقات » لامذلو الإإسأن منبا بعد التسسف 
عن ألو اع من المعاصى وأقتحام الشووات . وفى الجوع ؛ماعنم ذلك كله 

0 أن الرشيد العم أرئمة أطباء ؛ هندى ؛ وروى ؛ وعراق »رسو ادى:وقال .يمف 
كل واحد 1 الدواء الى لاداء فيه . وقال اندي #الدواء الذى لاداء فه عندي ؛ هو 
الأهاياج الأسوده . وقال المراق: هو حب الرشاد الأبيض . وقال الروىى ؛ مومندى الماء 
الخار . وقال السوادى * وكان أعلهوم بالأهلياج_سفص الممدة . وهذا داء. وحب الرشاد 
يراق اللمدة » وهذاداء . والاء الخار برخى الممدة » وهذا داء . قألوا فا عندك ؟ ذقال الدواء 
الفى لأداء ممه عنتدى ؛ أن لوم 131 الطعام حتى الشاهيه > و أرك رَ فم بدك عنةو أنت 
'نشتبيه . فقالوا صدقت ٠‏ 

وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى الله علد سل 
لظام وَثُلتة لنشراب كلش انس » فتجب منه وقال : مأ سممتكلاما فى قلة الطمام 


يلمك 


(1) ححديث ثلث للطعام : تقدم أيضا 
3* الروم : ب ام الاعليلج عرمنه أصفر ومنه أسود وهو الغ النشيج 
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أحي من هذا » وإنه لعلام كم .وقالصلى | الهعليه وسط د 60 البطنة صل الذاء وَاطِيّة 
اميل 7 أه عو دوا كل جيم م مأأغْتاد هوأظن تمجس الطبيب جرم نهذااعخيرلامى ذاه 

وقال ابن سال ء من أكل خيز الحتطة متا بأدب 1 : يمثل إلا علة الموتقيلوماالادب 
9 0 “كل بمد الجوع » وترقم قبل الشبع وقال بض أفاضل الأطباء فى ذم الاسشكثار , 
إن أ تفع ماأدخلالر حل نطنهالرمأن : ؛ ضر «أأدخل 5-5 اللخ ولأن بقللمن الما غير له من 
سس الرمان . وفى الحدريث " « صودوا تصحوا » فنى الصوم والجوع ولول 
الطمام صصةالأجسام من الأسقام » وسصصة القلوب من سقم الطغيان والبطروغيرهما 

الفائدة التاسعة :خفةالمؤنة . فإن من تمودقلة الأ كل كفاممن امال قدر يسير . والذى 
تمود الشبع صار نطنه غسا ملازماله ‏ 1 أخذا مخنقه فى كل ب » فيقول ماذانا كل ووم؟ 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » فيكتسس من المرام فيعصى » أو من الحلال فيذل . ورا 
تبج إلى أن عد أعين ألا مع إلى أل نأس » وهو قابة الذل والقياءة والؤء من شفيف ألؤنة 
وقال عض اللخكاء إآى لدي عامة حوائحى بألترك ؛ فيكون ذا ذلك أ دض لقلى . وقال 
لخر ء إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أو زيادة » استقرضتهن نفسى » فتركت 
الشووة ‏ فهى خير غريم لى . 

وكان إبراهيم بن أدم رمه ا يسأل أعصابه عن سمر المأ كولات : فيال إنها غالية 
فيقول أرخصوها بالترك ٠‏ وقال سيل رحمه الله » الأ كول مذموم فى ثلاثة أحوال » إن 
كان من أهل ١|‏ الميادة فيكسل . و إذكان مسكتسباأ فله يسم من الآفأت . و إن كآن ممن بدخل 
عليه شىء قلا يتصف الله تمألى من نفسه 1 

وباعفلة سبب هلاك النا سبع عل الدئيا. وسو حر صبم على الد ني االبطن والقرججح 
وم دسب لل جاه الفرم شروة البطن . وفى تقليل اله كل ماسم هذ الأحوا ل كلها + فى 
أواب التار “وفى حسمباأ فتح أبواب الجنة » 5 قال صلى اله عليه وسل « أدمُوا ع باب 
أاحنّة بالجُوع » فن قنع برغيف فى كل .بوم » قنع فى سائر الشروات أيضاء وصار حرا » 


١ )‏ ( 2< النطنة أسل الدأء وأطلية أصل الدواء وعودوا كل يدنه #أأعتاد 2 أحيله أعل 
( » ) حديك صوموا تصحوا:الطبراق فق الأوسطوأبو ميم الطب التبوى من حديث أ ىهريرة بتدشييفت 


ف 


واستكنى عن الناس ؛ واستراح من التمب ؛و مخلى لمادة الله عن وجل » ونحمارة الآخرة 
فيكون من الذين لاتاويهم مارة ولابيع نك ا شه دوإها لانلبيهم لاستغناثهم عنهابالةناعة 
وأمأ اداج فناريه لاعالة , 

الفائد ة الماشرة : أن يتمكن من الإيثار » والتصدق عا فضل من الأطعمة على اليتأنى 
والمسما كن ١‏ فيكون ام القيامة فى ظل صدقته ؛ 0 كا ووديةأ ير .ابا كلمكان خزانته 
المكنيف ‏ ومأ يتصدق به كان خزانته فضل الله تمألى ٠‏ اس للمبد من ماله لاا أصدق 
ف بق »أوأ وأكل فأفنى لدسة أبلى . فالتصدف بفنضلات الطعام اولى من التخمة و الشبع 

وان المسن را رحهرة لعي اقول تبالى م رادي الأمالة على السّموات ث3 الأرض 
الال كاين أن" م سدق مله وما 031 سان إنكآن طاو جنرلا 10 ) 
قال عر منها طِى السموات السبع الطباق و الطرااق التى زينها بالتحوم ؛ ولة المرش 
المظيم ٠‏ فقأل لهسا سبحانه وتمالى ؛ هل حملين الأمانة يما فيها ؟ قالت وما فها ؟ قال إن 
أحسذت حوزست . وإ أسرات عوقيت . ذقاللت لا . 3 عر صنئأ كذلك. على الأرض اقأبت 
ثم عرطها على الجبال الشم الشوامخ الصلاب الصعاب » فقال لما هل تحملين الأمانة ما 
فسا ؟ قألت وما قبا ؟ فذكر ار زاء والمقوبة» فقالت لا . م ثم عرضبا على الإنسان كملبا . 
إنه “كان طالوما لنقفسه ؛ حو لا بأ ص ربه. فقذار شمر اللُّاشترو] الأمانة,ا أموالهم #تأصابوا 
الانا ؛ قاذ صلموأ فيوأ ؟ وسعوأ عأ دورم ؛ وطيةواما قبورم : وأسم:وأ راذشيم : 
وأعزاوا ديتهم ؛ واتعبوا أنفسهم بالددو والرواح إلى باب السلطان : يتعرطون لليلاء وم 
مى الهف عافية عيدو لأحدع بيمتى أ رض كذا و كذاوأزيد لك كذا وكذاء يتكى على ثماله؛ و يأكل 

مى غير ماله حد شد خر قهومالحرامء حتى إذا أخذته الكظة ؛ وزلت «اليطئة ؛ قأل يأغلام 
انتنى لشىء أمضم به طمأنى بالسكع» أطماميك : لجخم ؟ إعا دينك مهم أن الفقير ؟ 
أبن الأرملة ؟ أين المسكين ؟ أبن بن اليتّم الذى أسرك الله تعالى بهم ؟ 


ع 
فبذه إشارة إلى هذه الفائدة » وهو صرف فاطل الطء أم إلى الفقير ليدخربه الآأجر 
اوح ا ا داوساب شرج اجاج هك له ونج ايسا اس بج ددج يجب سس سج يد سيا باعي معط طبهي اياج ساس ص ع ع بي يج سج سد سس دده بج جدنع وس يجي بي سا لهااي 
(1)حديث كل اسيء فيظن صداته : لك من حديثك عقءة عاص وقد م 
62 الاحدن أنب ايا 


اخذلاك شيرله من أن بأ كله حت ابتشاعف الوزر عليه . '' ونظر رسو ل صلل الله عليهو 5 
إلى رجحل سين اليطن »2 فأرياً إلى نعلنه بأصبعه وقال داو كان هذا ف 08 هذا كان حيرا 
لات »أى أو قدمه لأخرنك ؛واثرثت به غيركء وعن اسن قأل : والله قد أدركث أقوأءا 
كان الرحل منهم كسى وعنذه م ن الطعام مأ نكقيه ولو شاء للد فقول وألله لاأجعل 

هذا كاه أمطنى ؛ حي بى أجعل لحصر4ه " ' 

فبذه عشرة فوائد [لجوع » يندعب م نكل فئدة ذوائد لاتحصر عددهاء ولانتتأهى 
فوالدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجلل هذا قال بعض السافه : الجوع 
مفتام الآخرة وباب الزهد . والشبع مغتأسمالدئيأ » وباب الرغبة ' بلذلك صرب فى الاخوار 
التق رويناها . وبالوتوف على نفنصيل هلذء الفوائد تدرك مماتى نلك الأخبار أدراك 
على ونصيرة . فإذا لم تحرف هذا وصدقت بفضل الجوع ؛ كانت للك رانية أله لدبن 
فى الاأعان » والله اعل بالصواب 


ألم 


ريق الرياطة فى كسر شهوة البطن 
أعلى أن على أن على آم ريد فى لطئه 3 أ كوله أريم وطا عمف 
الأولى :أن لا .بأ كل إلاحلالا » فإن العبادة مم أكل الحرام كاابناء على أمواج البحار . 
وقد ذكر نا ماس سراعاته من درجات الورع فى كداب اللال واطرام ٠‏ وتيق ثلاث 
وطائف 2000 بالا كل ' ورهشى #مذابر قدر الطمام ف القلةوالكيرة * و'نقدير وقتهىق ألا نطاء 
والسرعة : وتميين الجنس ألا "كول فى نول المشعبيات وتركها 
أما الوظيفة الأولى فى تقليل الطمام . فسييل الرياضة فيه التدرع . فن اعتاد الا كل 
الكدير . وانتقل دفمة واحدة إلى القليل ؛ لم محتمله مزاجة وضعف ؛ وعظمت مشقاتة . 


(؟ )حديث نطر الى رجل سمين الطن فأوما الى بطنه يبأصعه وقل اوكان هذا فى غيرهذا !كان خيرا 


لدت : دو كٍِ فالمتدر قواليق فالعءب ان حدن يك سد الحشهى وأستاده سقس 
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فيذبئى أن يتدرجم إلء ليه قليلا فايلا , وذلاك بأن ينقص قليلا قليلا من طمأمه الممتأد . فإِن كان 
بأ كل رغيفين 78- “دأنار نل ناث أفسهة إلى رغيفب وأححد ؛ فيتقص كل م 62 سوم 
رغيعب وهوأن بتقص جز! من تمانية وعشرينه جر زأء أوجراً من دين جز . قير بجعم 
ل رشيف شار ولا إستفر يه وا تظبرأٌ ره . فإن شاء قمل فى ذلاك بالوزن؛ وإن 
شاء بالشاهدة . فيتراكع كل يوم مقدار إقمة ؛ واقصه عا أ كاه بالأمس 

ثم هذا فيه أريع درحات ؛ أقساما أن برد نفسه إلى قدر القوام الذىلا يدق دونه وخو 
عأدة العدشن ؛ وهو أشتيار سهل التسترى رحمة الله عليه » إذ قال : إن اله استميد اهلق 
بدلاث ء باطياة » والمقل » والقوة. فإن غاف خف المرف على انيل مانها » وهي الحيأة والمقل ؛ 
أكل » وأفطر إنكان صمائيا يا وتسكاف الطلى إن كآن فقيرأ . وإ حاف عليهيا بل عل 
القوة» قال فينبنى أن لار.الى » وأو نعف حتى ملي قاعدا » ورأى أن سالاتهةاعدا مع مف 
الجوع » أفضل + من صلاته قائما مم كثرة ال كل . 

وسكل سول عن : بذألاه ومأكان بقتأت به عذتال كان توي ف كل سسنة أله به درام . 
كنت 1 أخذ شرم دنسأ » وبدرم دكيق الأرز» وبدرم عنا» دخ الجميع » وأسوى مئه 
ثائة وسعين أ كرةء أنخذ فى كل ايلة أ 5 ة أط ر علمهأ . فقيل له فالساعة كرف تأكل ؟ 
قال لخر حد ولأوقيت .وتمككى عن ألرهأ بن أنه ديردو أفسيم إلى مقهاردر ومن الطام 

الدرجة الثانية :أن بردنفسه بالربائة فىاليوم واللبلة!لى نصف مد ء وهورغيف “وشى» 
ما يكون الأرسة منه منا ويشيه أن يكون ه ذا متقدارعلث اليطن فى حق أل كغربن 
5 ذكره الذي صلى الله علية وس . . وهو فوق اللقبيات » لأن هذه الميغة فى ابجع ألقلة 
قرو مادو نالمشرة:» وقدكأزذاك عادة جمررضي لمعنه عإذ كان 1 بأ كل سيع لقمء ؛ أو نسم لقم 

الدرحة الثائعة : أن بردها إلى مقدار الد : وهو رغيفان ونصف . وهذا يزيد على ثالث 
البطى فى حق الا كترن : ويكاد ينتبى إلى ثاى البطن » ويبق لث لأشراب » ولا ابق 
- الدكر . وفى نمض الألفاظ ء خلث لإذ كر يدل قوله للنفس 

الدرجة الرابسة : أن يزيد على اللد إلى امن . ونشبه أن يككون ماوراء امن إسرافاء عغالفا 


م 1 1 
لقو له ثمالى ( ولا لمثر قو" ) أعنى فىقالاً كثر ن . فإزمثدار الحاجة إلى الطعام نتاف 
بألسن ء والشخس ؛ والممل الذى يشتفل به 

وههنا طريق خامس لائهة_ دير فيه : ولكنه موطم غلط . وهو أن بأكل إذأ صدق 
جو عه ؛ ويقبض يذه وهو على شبوة صأدتة نمد 5-59 الأغلب أن من ل يقدر لنفسه 
رغمفا أو رغيفيل ء قلا شين له سد الجوع الصادق . ويدكيه عليه ذلك بأأشهوة كاذ نه 
وقد ذكر لأجوع الصادق علامات . 

إحذاعا :أن لانطا ب النفس الادم» بل تأكل الميز وحده بشهوة ؛ أى خيزكان فهما 
طارت نفه خبزأ بمينه » أو طلبت أدما » فليس ذلك بالجوع الصادق 

وقد قبل من علامته أن لبعق فل بقع الذباب عليه . أى لم ببق فيه دهنية ولادسومة 
فيدل ذلك على خاو الم.دة . ومعرفة ذلك فاعض .فالصواب لهريد أنيقدر مع تقس هالقدر 
الذى لابضعفه عن العيادة التي هو بصددها . فإذا انبى إليه وقعف وإن بيت شروته 

وعلى ابذلة فتقدير الطمام لايمكن » لانه مختلف بالأأحوال والالشخاص . امم قد كان 
فوت جاعة من الصحابقصاءا من حنطةفىكل جمة» ذ| ذاأ كلوا الثر اقتأتوامته صاعأ ونصفا 
وصاع الماطة أربمة أمداد فيكو نكل يوم قرربا من نصف مد١‏ وهو ماكر ته أنه قدر مث 
البطن . واحتوسم فى القر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أو ذر رذي الله عله ,ول ؛ 
طماى فى كل جدمة صأع م من شمير عل عهد رسول له صلى الله عليه وسل » والله لاأزيد علية 
شيئا حي ألقاء ؛ فى معمته إقول ى 6 17 كم منى كباس يوام ألقيامة وَأَحيمم إل من من 
مأت 3 مَأهُو عليه ادوم : »> وكأن قرول فق إلكاره على لض المصساية, غيم اخل 
لي اله لشعير > ول يكن بنخل . ٠‏ وخبزتم امرقق » وجستم بين إدامين ؛ واختاف عليسم بألوان 
الطامأ مو غد ا أحدكقى ل'وبور اسرفى آخر. والكو: و أمكذاعلىعبدر سول اشصل! عليه وسلم 

: وكان قوت أهل الصقة مدا من عر بين اثنيل فى صككدل نوم . وألمد رطل واللث . 

)١(‏ حديث بيذ أفريع من ملسا يومالقيامة وأحيع الموئمات على ماهو عليه البوم :دش كتاب الزهد 


ومن طر يقه أبواهم فىالخلية دوت قو له وأحيم الى وهو متشعاع 
ب 4 عحدديث كانقوت أهل الصمغة ندأب: نْ كر بسن اينف كل م 00 وجري أسنادء من حديث طاسة ا لسري 


1 الأغرأفى + اس 


ويسقطمنه النوى . وكان الحسن زحمة الأعليه يقول ءامن مل المنيزة » بكفره الكفمن 
الحمشف ء والقبضة من السوربق » والجرعة من الماء . والمنائق مكل السبع الضار 2 بلما بأمأ 
وسرطا سرطاء لايطوى بطنه جار ؛ ولا يؤثر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفضول أمامم. 
وقال سهل : لوكانت الدنيا دما عبيطا» لكان قوت الؤمن مْماحلالا ٠‏ لأن أ كل لاؤمن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط ْ 

الوظفة الثأنية : فى وقت الأ كل ومقدار تأخيره ٠‏ وقية أيضأ أرتع درجات 

الدرجة المليا: أن يطوى ثلاثة أيأم فا فوقها ٠‏ وق المريدن مر رد الرياضة إلى اللي 
لاإلى اللقدار » حتى انتهى بمضهم إلى 'ثلائين يوما : وأربنيل يوما . والتهى إليه جاعة من 
الماماء يكثر عددم مهم مدن ممرو القرى:.وعيد الرحمن بن أبراهيم» ورحم: وأبراغيم 
القيمى ؛ وححاج بن فرافصة » وحة ص المابد المصيصى» والمس ىبن سعيد :وزهير » وسامان 
الحوتاص» وسول بن عبد الله النسترى » وابراهيم ن أحمد المواص 

وقدكان أبو بسكر الصديق رضي الله عنه يطوى ستة أيام ٠‏ وكان عبد الله بن الزيير 
تطوى سيعة أيام وكان أبو الموزاء صاحب ابن عيأس بطوى سيماأ . وروي أن الثورى 
وإبراهيم بن أدهكانايطويان ثلاثائلام! . كل ذلك كا نوايستءينون بالجوع على طريق الأخرة 
قأل بض الماماء : من طو ى لله أرءين بوماء ظبر تله قدرة من امكو ت . أى كوشف 
يعض الأسرار الإلحية . 

وقد حك أن بمض أهل هذه الطائقة مى براهب » فذا كره ماله ؛ وطع فى إسلامة 
ورك مأهو عليه من الغرور . فكأمة فى ذلك كلا كديرا إلى أن قأل له الراعس 14! ل 
المسيسم كان بطوى أربعين يوما : وإن ذلك معيزة لااتكون إلا لني أو صديق - ذقال له 
الصموف » فإنطويت سين .وما ترك ماأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتمل أنه 
دق وأنك على باطل ؟ قال ثم . خلس لابيرح إلا حيث براه » حتى طوى #سين يوماء 
م قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى نمام الستيل ٠‏ فتمجب الراهب منه» وقالما كنت أظن 
أن أحدا تحاوز المسيس . فكان ذالك سبي إسللامه 


وهذمورحة عظيمة قإلي+ اتا الامجاش ف مو ل: شخل عشاهدةم أ قطمهعن ملبعذو عاد نه 


وأاستوفى سه فى ذاه ء وأنساه جوعته وحاجةه 

الدردة !ادا نية نيةء أننطوى بوميل إلى علانة. وليس ذلك ارما عن المادة ع إلى #و قر سب 
عكن الوصول إلهبالجد والجاهدة 

الدرجة الثالثة : وهى أدناها » أن ,قتصر فى اليوم والليلة على أكلة وأحدة . وهذا هو 
الأفل . وما جأوز ذللك إء اف ومداوءة لاشيم » حتى لا ون له حالة جوع . وذلك قعل 
اللترفين : وهو بعيد من السنة . ''' فق روى أبو سعيد امد رى رضي الله عنه » أن الى 
صلى الله عليه وسل »كان إذا تغذى لم يتش ء وإذا تعشى لم تيد , وكان السلف يأ كلوذى 
كل دم أكلة 7 وقال النى كلى أفله عليه وسلم إعائشة نار وإأسر فيا إن أ كلتين 

ف اع مواد السرّف وإ أ كل واد فى كل يواه بن إقتأك و1 كله 0 3920 قو 3 بين 
ذَلاث وَمُو الأحهود ف كتاب ب الله عر وجل > 

ومن تمر ف أبوم عل أكلة واحدة فيستحب له كلا سسا «قبل طلوع الفنجر 
فيكونآ كله بعد الميسك وقيل الصبم ؛ فيحصل له جوع النبار للصيأم ؛ وجوع لآل للقيام 
وخلى القاب افراع المعدة : ورقة الفسكر: واجتماع لمهم » وسكون النفس إلى المملوم »فلا 
تتازعه قبل وقته ©ا " وفى حدريت عاسم بن كليب » عن أبيه » عن ألى هريرة ؛ قال ؛ ماقام 
رسو ل الله ملى الله عليه وسلم قياء هذا قط ؛ وإف ن كن ليقوم حتى أورم قدمأه . وما واصل 
وصالج هذاقط. غير أنه قد أآخر الفطر إلى السحر . وفى حديث عائشة رضي الله عنها قألت 
7" كان التي صلى الله عليه وسأم ,بواضل إلى السحر 

فإن كان بلتفت قلس الصائر يمد المنرب إلى الطعام “ وكان ذلك يشغله عن حضورالقايى 


( ؛ ) حديث الوسعيد الخدرى كان اذاتددى يتعش واذاكشى لميتقد ؟لمأجدلة أصلا 

( + ) حديث قال اعائثة إيأك والاسراف فان أكلتين فىيوم م ناسرف :الليرق فى الشعب من حديث عائمة 
وال فى أسناده شيف 

(م) حديث عأصم بن كليبه عن أبيه عن ألىهريرة مهام رسول لله صفى اله عليه وسَلم 
وأن كان ليقهوم حش ازع قدبأه ترواءون متسر كات يعالىي حت تزلم قدهلم وأسئادم حمتك 

( ؛ ) حديث عائفة كان يواصلالى,السحر :لم أجده من له واداهومن قوله فأركم أرادأن واسل فليواسل 
ع السحر رواء خم من حديث السبيد وأناهوة كان يواصل وعومن خصائسه 


قيامع هذا قط 
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في التبحىء فالأ ولى أن يقسم طءامه تصفين . فإن كان رغيفين» ثلا » أ كل رغيةا عند الفطر 
ورغيفا عند السحر علتسكن نفسه. وف بدنه عند الهحد .ولا يشتد بالهار جوعه لاجل 
التسحر : فيستمين بالرغيف الأول على التهحد ؛ وبالثاتى على الصوم . ومن كان لصوم .وما 
ويغطر يوماء فلا بأس أن يأ كل كل بوم فطره وقت الظبر؛ ويوم صومه وقت السحر 
فبذهالطرق فى موافيت الأ كل وتبأعده و”قاربه. 

الوظيفة الثألثة : فى نوع الطعام » وثرك الأدام . وأعلى الطمءا ام مخ البر . فإن تل .فهو 
فأية النرفه . وأوسطه شمير منخول . وآد تأم شعير م ينخل وأعلى الأدم الك للحم والحسلاوة ء: 
وأدناه الماح وال . وأوسطه لأزورات بالأدما ن من غير لم 

وعادةسانتى طرق الآخرة الامتناع من الأدام على الدوام + ب الامتناع عن الشبوات 
فإن سكل لذيد يشتبية اسان ذا كله ء أقتفى ذلك نطرا فى نفسه ؛ وقسوة فى قليه ) 
وأنسالهإذات الدنياء حى ألفبا ويكره للوت ولقاء الله تعالى . وتصيرالدنيا جنة فىحقه 
ومكون لوت سحناأ له . وإذا منع افسه عن شهواتها » وضيق عليبا » وحرمبا لذائهأ » 
صارت الدنيا سحنا عليه » ومضيقا له ء فاشتهت نفسه الإفلات منبا » فيكون الأو تإطلافها 
وإليه الإشارة بقول يحي بن معاذ حيث قال : «ماشر الصديقين » جو”عوا أنفسع اولية 
الفردوس ؛ فإن شبوة الطعام على قدر جو بم النفس 

فشكل ماذكر نأه من أفات الشبع فإنه يحرى فى كل الشهوات ؛ وتداول الاذات . 
فلا نطول بإعادءه . فلذلك مم 00 0 من المبأسات , و لمعم الحطر 
فى تتنناولما » حتى قال صلى الله عليه وس '' 2 م الدين يأ تكلون مه اأنطّة » 
وهذا ليس بتحرجم ؛ بل هو مياح على محنى أن م 3007 ماين لم ممصن » ومن 
داوم عليه أيضأ ذلا بدمى بتناوله ؛ ولحكن تتربى فسه نيم » فتأنس بالدنيا ؛وتألف 
اللذات » وتسعى فى طلبهاء فيجرها ذلك إلى الم امى ٠‏ فهم شرار رالأمةء لأن .يخ الخنطة 
يقودم إلى اقتسام أ مور ؛ تلاك الأمور معأص . 


(9) حدبث شرار أمقى النبن يأ كاون مخ الحدطة : أمأسدله أسلا 
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قر كرس 


وقال في الله عليه ووس “7 د شراذأ أ تى أ لفن وأ وا اليم 5900 ؛ عليه : امم 
وما : مشي ألوانة امام وأاع لبس وََِسَد فون ف انكلم 1 وأوححى اه 'تالى 
إلى موسى عليه السام : ؛ اذكر أنك نأك سأ كن القبر ؛ فإن ذلك عنماثك م ن كثير الشوو أت 
وقد أشتد خوف السلفب من الأول لفديد الأطاسمة + و عر بن النفس عليه ( ورأوا أذذلك 
عللامةه الشتأوة : ورأ وا من الله تعالى ملة غاءة السعادة 4 حى رروي أن وهب بن منبه قال 
التق ملكان فى السماء الرادمة ؛ فقال أحدها للا خر » » ن أبن ؟ قال أمرت سوق حوت 
مع ألبيجر إشعاأ 0 قالان اليبودىق لمنه َك . وقال الآخر 4 أمرث بإهرافق 3 اكه إشت,م أمقلان 
العأيد 1 فهذا لقريه على أن تيسير أ سأب الشيوات لبس » ن عسلامات امير . ِ وهُذأ | امتنم 
مر رهى أ عه قن شر به مأء بأرد اعد لى » وقال : أعز لوأ عي" حسامياً . فلا عبادة لم 'تسأليى 
أعظم من مغالفة النفس ف الشبوات وثرك اللذات؛ كا أوردناه فى كتاب رياضة النفس , 
0 'وقدروى أذ .أذا ذابن» رردي الله عمهيا كان نضا » فاشتهى #مكة طر ريقف لست 
له يمد نة شي لوحف 1 3 و عقك اسه بمد كذا وكذا ؛ فاشتر ث لَه درم ولصفه ؛ فشو ده 
ولت إليه على ريف ء فتام سائل على البأب » فقال للغلام لفبا برغيفهاوادفماإليه . فقال 
له الغلام » أصلساث الله : قد اشتهيم ها منذ كذا وكذا اذل تمجدهاء فلما وجدتها اشتريمأ بدر 
ونصف » فنحن تمطيه ثمنها نقال افوا وادفمها إليه. ثم ثم قال الغلام للسائل » هل لكأن تأخذ 
درهها وتتركم! ؟ قال نعم 1 وأعطاء درهيأ ؛ وأخذها وأتى 5 » قفوضعبمأ اليا بف بك وقال » قد 
أعطيته در هاوأ خذتبامته . فقال لفيأو أدفعماإليه ولا تأخدميةالدر هم فإ فى عكار سول الله 
واقأق يه بنج > يوه كته ور عل سيل ل رع به | سس طم 
صلى اللهعليهو سل يقول دأيشاامرىءاشهى شهوة فردْههو نة 13 ترم] عل ننسه عَفَرال'ل» 
0 ف ) حك يك شرار أمقالذن غذوا! بألذى + أ مد بت أ عدئق أ مل ومين طر يه البق يشب الاعات 
مرح حدايث قاطية بلك رسول له صلى اثله عليه وسلم وردى من عدوت لالم عات سين . 
مرسلا هال ادار قطنى ف العثل الدأشيه بالصواب ورواء أبوامم فىالخحلية من حديث عائشة 
باستاد لا بأ به 
( ؟ ) حديث نافع إنابئ عمر كانمريضا فاشترى ك2 .. الحديث : وفيه سمعت رسو لاله صل الله عايهوبلم 
شمف أعاأاعرىء اشتربي شهوة فردشبوته وأثر مباكي نفسهغفر أثهله :ابو الشيخ ابن حجان ق كاب 
الثواب باستاوشفيف جدا ورواء أ ئاطُوزى فالوشوعات 


وقال صل الله عليه وسل ©" < إذًَا كوت كلب اللأويع , مغنو وكوزين” اللا ألقرايم 
لالد نا وَأَهْلها الْدمارُ » أشار إلى أن القصود رء؛ ألمالجوع والمطثى ودفم ضررهيا »دون 
التنم بإنات الديا ْ : 

١‏ وبلغ حمر رض الله عنه أن يزيد ؛ بن أ سفيان يأ سكل أنواع العام فقال من مولى له؛ 
إذا عفدت ت أنه قد حضر عشاؤه فأعامى . فأعانه فدخل عليه فقرب عشازهء فأنوه يشر يل 
لحم » فأ كل ممه حمر . لم قرب الشواء » ونسط يزيد يده » وكلف تمر بدء وقال الله الله 
يابزيدب نأنى سيان » أطعام بعد طعام ! والقى نفس تمر ببدءء اتن خالفتم عنستتهم ليخالفن 
بع عن طريقهع . وعن نسار بن عمير قال » مانخات لممر دتبةا قط إلا وأنا له ماص 

وروي أن عتبة الفلا كان يجن دقيقه » و بجففه فى الشمس : ثم يأ كلهو يقو ل كسرة 
وملح ؛ حتى هيأ فى الآخرة الشواء والطعام الطيس . وكان ,أخذ الكوز فيغر فبهمن 
6< كآن فى العمس عباره : فقول مولاذله ياعتية ؛ أو أعطية يثى دقيقك فيز نهلك : و بردمك 
57 الماء ؟ فيقول لها يأم فلان » قد شردت عنى كاب الجوع 

قال شقيق بن | براهيم ؛ لقيت ابراهيم إن أدهم بمكة فى سوق الايل ؛ ؛ عندموكد الى 
صلى أل عليه وسل » ؛ كك وهو جالس بتاحية من ارق فمدلت إليه » وقمدت عنده؛ 
وقلت إيش هذا البكاء يا أبا أسدق ؟ فقال خير . فمأودته مرة وانتتين وعلاما ء فقال 
باشقق أستر علي فقالت يأأنى قل مأشات . ذقأل لى )2 اعبت تفسى مذ #اواير ل سمنة 
سكاجا » فئمتها جر_دى » حتى إذاكان البارحة »كنت مالسا وقد غابى النماس » إذ أنا 

بشى شأس يذه قدسم أخضر نعأو منه مزار » ورائحة مكباب . قال فاحتممت عق عنه ١‏ 
دقر به اوقل ااي كل » فلت مآ كل » قد تركنه له عن وجل . ققال لى قد أطعمك 
امكل . فاكان لى جواب إلا أنى بكيت . قال لكل رحدك الله . فقات قد أعسئا أن 
لالطرح فى وعائنا إلا من حيث أمل . فقال كل عافاك الله فعا أعطيته » فقيل لى يألخضير 


١(‏ ) حديثاداسددت كلب الجوع غرفت ولو ز منآلاء أثقر أسفملى الد نيا و أعلي الدءار:أبوءتسورأه الى 
ممم الفردوس #ون بعنف بعك أل هريرة بأسنأد مع 
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إذعب هذا وأطيية ؟فس إبراهيم نْ أدم فق رعهيا الله 5 طول صيرهأ على مأ رامن 
مها , إعل باإبراهيم ألى “مت اللا كيو لونء م نأعملى 3 بأخذ ٠‏ طب قل سعط 58 
إن كان كذلك فبا 3 بين يديك لأجل المقد مع لله تعالى . ثم التفت فإذا أنابفى أخرء 
تأوله شيأ وقال » بأخضر لقمه أنت 0" بزل يلقمى عت نعسدت. فانقببت وحلاو نه قى فى 
كل شقيق فقلت أرق كفك . فأخذت بكنه فقبلها . وفلت يأمن يطعم المياع الشبوات 
إذا عدوا المتع ؛ يائن. قدح فى الضمير اليقين ؛ يامن يشفى قأوبهممن حرته عأترى لشقيق 
عندك. سالا ؟ 3 رقمءتك لد بر أهيم إلى السماء وقأت : قدر هذا انلكف مندك و بقدر 
صأحية ؛ وبأحود الذى وحد متك ؛ جد على عيدك الفقير إلى فضلاك وإحسأنك ورعتك 

وإ لمستحقذلك . قالقأ م داعيم ومشى وي أدركنا البيك ْ 

وروي عن مالك بن دينار أنه 5 ق أربعين سئة يشسى أينأء فلم كله وأهدى إليه 
وما رطب ققآل لأس أنه كوا » فا ذقته منذ أريمين سنة وقال بأد بن أى الطموار سيك 
اشنهى أبو سلمان الدارافىغيفا حارأ علح: لنت نه إلية فعض منه عضة م طر وله :وأقمل 
يك وقال ‏ مبات إلى شبوق بعد إطالة جبدى واشقوى . قد عزمت على التوبة فأقثى 
قال أحمد فا رأيته أ كل املح حتى لق الله تعالى . وقال مالك بن ضيغ » صررت باأبهسرة 
فى السوق » فنظرت إلى الل » فقالت لى نفسى لو أطعمتى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن 
لاأطمميا إنأه أرنمين لولة ٠‏ 

ومكث مالك بن ديار بالبصرة سين سنة» ملأ كل رطبةلأهل البصرة ولا إسرة قط 
وقال باأعل الصرة ؛ عشت في خسين سنة ماأ كلت لك رطبة ولا بسرة ؛ قا زأد فيس 
مالقص منى » ولا نقص منى مأزاد ف رقال : طنقت أل نثيامنذ #سين سنة » إشاءت نفسى 
لينا منذ أربعين سنة ء فو الله لاأطع.م! -تى أأق بالله تعالى 

وقال ماد بن ألى حنينة » أنيت داود الطائى » والباب مغلق عايه » فسمعته ,قول ء 
تقمى اشتهيت جزرا فأطممتك جزرا . ثم أشتهيت كر قألرت أن لاتأ يه أبدا . فسامستة 
ودخلت »: فإذا هو وحده ٠‏ وص أبو حازم بوما فى السوقء فرأى الفا كهةفاشتباها .فقال 
لابنه» اشتر لنأمن هذءالفا كهة القطوعةالمنوعة » لملنا ذه ب إلى الفأ كبةااتى لامقطوعة 


إن 


ولا منوعة ٠ ٠‏ ذاما أشتراها وأتى . مهأ إليه ؛ قآل لنفسه قد خدعتنى دي نظرت وأشتهيت » 
وعابتينى دن اشتر بت * وأن لاذثتيه , فرسسث أ إلى تاى من الفقراء 

وعن موسى الأشمم أنه قال ع أفسى تشسبى مادا جر يشا منذ عشرين مرئة . وعن أحد 
أبن خليفة قال » نفسى تشتبى منذ عشرن سنة » ما لبت منى إلا الماء حتى تروى ؛ فا 
أرو كبا وروق أن عامة الغلام أشتهى ل سبع سنيل . ذاما كان عمد ذلك قال : استحييت 
من نفسى أن أدافما متذ سبع سنين سنة بعد سنة » فأشتر مت قطمة حم على خيز ؛ وشواتها 
وترك با على رغيف . فلقيت صبيا » فقات ألسدت أنت ابن فلان وقدمات أنوك ؛ قال بلى 
فنأولتهإياها . قالواوأقبل بك يقر ألو العمون الطعام عل حب ميسيكينًا ويد موسي !0) 
3 يذه نعذ ذلك . ومكث إشتبسى عر سئين فماكان ذأت لوم اشترى عرا قيراط 
ورفمه إلى اليل ليغطر عليه . قال فوبت ريم شديدة ؛ دى أظامت ! ألدما ٠‏ ففزع النأس 
فأقيا ل عتبة على نفسه يشول ١‏ هذا طراءتى عليك وشر الى المر بالقيراط . م قال لئفسة ؛ 
ما أطن أخذ الناس إلا يذنيك » ملك أن لا تذوقيه 

واشترى داود الطأئى بنصف فلس بقلا ؛ وبفلس خلا . وأقبل ليلته كلها يول لتفسه 
ويلك بأداود ؛ ما أطو ل حسابك روم القيامة ٠‏ ثم لم .يا كل بمدءإلا قفارا . وقال عتبةالغلام 

يومأ لعبد الواحد بن زندإن فلانا بف من افسه مئزلة ماأعرفا من نفسى ٠‏ ذقال لأنك 

سكل . مع خبزك تمراء وهو لا. يزيد على الهيز شيعا . قال فإن أنا تركت أ كل القر عرفت 
تلاك را ؟ قال نعم وغيرها . فأخذ يبك . فقال له نض أصمابه لا أبسك اللهعيتك ؛ أعلل 
اأغر لبك ؟ فقال عبد الوأاحد دعه ء فإنْ نفسه قد عرفت صدق عزمه فى النرك , وهو إذا 
رك شيئا لم بماوده ٠‏ وقال جعفر بن تصر ء أعستى الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى ؛ 
فاما أشترته ؛ أخذ واحذة عند أ الفطور قوصمماأ فى فه» نم ألتاهأ وحمل يبك ثم قالعاحمله 
فقات له في ذلك . فقال هتف فى هائف أما تستحى ٠‏ تركته من أجلى لم قعود إليه 

وقال صا المرى » قلت لمطاء السالى ؛ إنىم كلف للك شيدا 5 ترد على كرامتى 
ؤثال افمل ماتر يد ٠‏ قال فبمشت إليه مع أبني شربة من سويق ؛ قد لتتنه بسمن وعسل ٠‏ 

2 الدهر : بم 
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فقأت لاابرح حتق كل م .اما كايمن لض 31 دعل له ىو هأ 1 0 دهأو شر 5 ' فعاتتهو 1ه 
على ذلك ؛ وقأرت سبدان الله رددت على كر امتى: هاا رأى وحدىلذالك »؛ قال لاسووك 
هذا . إلى قد شرتها أول عسة وق رأودت تقسى ف ألرة الدا نيه 0 أقدر على 
ذلك كلا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ( سَُرعهُ ولآ كاذ ” 0 5ب . قال 
صأط » فيكيت وقلت فى تفسى » أنا فى وآد وأنت فى وام أ خر . 

وقال السرى السقطى ؛ نفسى منذ ثلاثين سنة تطالبى أن أنمس جزرة فى دنس »: 
1 01 95 * ع جر ثبي 
فا أطمما . وقال أبو بكر الجلاء ؛ أعىف رجلا #ول له تقسهةء أنا أصير لك على على 
عشرة أيام » واطممنى بعد ذلك شووة أشتهيها » فرقول لماء لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن اترى هذه الشهوة . وروى أن عادا دعا بعض إغوانه ثقرب إليه رغفآنا . خمل 
١‏ أخوه ليب الأرغفة ليختار أحودها : فقال 4 المأيد 4 ميك أى ىع تلام 3 أما عاستك أن 
فى اللغيف الذى رغيت عنه كذا وكذا حسكة ؟ وعمل فيه كذا وكذا صائما حتى استدار . 
من السحاب الى عل المأء 3 والماء الذى ادق الارض 3 والريام 3 والارض طُ والبهاثم 4 
وبنى آدم » حتى صار إليك :ثم أنت بمد هذا ت#لبه ولا ترضى به ! 

وفىالخمير” “الالسقد براارٍغ: مال اع بأك؛ حتى يعمل فيه 'ثلما ئة وستو نص ألمأ .أوكحم 
ميتكاثيل عليه السلام » الذى يكيل المأءمن خزاءئنالرحمة , ثم الملامكة التى اتزجى الس حاب ء 
و الشييسن والقمر »والأفلاك ع وسل ك1 الوا ع ودواب الأرض» و آخرم اعلبا زر إن لمُدو] 

نحمة ان لا م و1 ) 

وقال بعضهم أنيت قأمما الجرعى » فسألته عن الزهدأى ثىء هو ؟ فال أى ثى. 
سعرمرس فيه ؟فعديت أقرالا » فسكت . فلت وأى ثىء تقول أنت ؟ فقأل أعلم أن اليطن 
دنيا الميد . فيقدر ماعلك من يطندعلك من الزهد . وبقدر ما علكم بطنه» ملك الدنيا 

وكان شر 0 الحاأرث 55 أعتل ع 3 فألى عمك رمن الطيجب إسأله عن لد :وافقه 


(1) حديث ابعر اريف وبرت بين يسيك و عدي كيه كلانه و سولب ماما أوهم 55 د قيلي 
د اد بث : لم أجد له أصلا 


1 ابراهيم ؛ بو 9" ابراهم : يم والتحل بره 
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اشرب سكنجييا موتمص سفر جلاء ولأ كل بمد ذلك أسفيذباجا . فقالله بشر» هل آمل 
يا أقل من السكتحيين يقوم هق مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعىف . قأل مادى ؟ قال الهنديا 
اغأل ثم قال ع » أتمر ف شيا أقل من السفر جل يوم مقأءه : قال لا . قال أنا أعرف , 
قال ماهو ؟ قال المر نوب الشاى . قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيفباج 0 مقاءه؟ 
قال لا . قال أنا أ ع ف ٠‏ مأء المص سحن اليقر في ٠منأهء‏ ؛ فقأل له عيد العن ؛ألتأء نت أعل 
منى بالعاسى هم تسأنى! 
[ش فقد عرفت بهذا أن هؤلاء أمتنموا من الشبوأت » ومن ن الشبع من الأقو أت . وكان 
امتناعهم للغوا”د التى ذكر ثأها . وفى نعضش الأوقات لأنهم كانو| لأبصفو لهم الحلال؛ فم 
بخصوا لأنفسهم إلافى قدر الضرورة . والشبوات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسلمان: : لللح شهوةء لأنه زيادة على اتفيز ؛ وما وراء الميز شبوة . وهيل اهوالباءة شن 
م يقدر على ذلك فيلبهى أن لأبشفل عن نفسه :ولا نيمك فيالشهوات . فكؤبالرء ء إسرأها 
أن يأكل كل مايشتهيه » ويفمل كل مامهواء . فينينى أن لايواظب على أكل الام ٠‏ قأل 
على كرم الله وجبه ؛ من ترك اللحم أربمين يوما ساء خلقه ؛ ومن داوم عليه أريسين يومأ 
قسأ قلبه . وقيل إن للمداومة على الأحم ضراوة كضير أوة ار 
ومبياكان جاثما» واناقت نفسه ل ابذاع » فلا الى أن بأكل ومجامع: فيمعلى نفسه 
شروتين » فتقوي عليه ٠‏ ورعأ للبت أل: لنفس الأكل لينشط فى الجاع 
وإسشدب أن لاينام على الث. “فيجمع بن غذلتجي » فيعتاد الفثور؛ ويقسو قليه ذلك 
ولسكن ايصل ؛ أو ليحاس فيذّكر ان تعالى » فإنه أقرب ! إلى الشكر وق الحم ديت 7 
د أَدْجُو | طْعَامك' بالف كر والمكلاة ولا تثاموا عَلئْم فتقسو أ أو بك > وأقل ذلك أن 
0 أريع ركمات ؛ أو اسبح مألة أسنيحة ؛ أو را ا من القرءان عقيس أكله . ء 
كان سفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع فى ,بوم واصله بالصملاة والآكر وهان 
يقول » أشي الزنبجى وكناهء وعمرة يقول » أشبع الخار وكده 


)١(‏ حديث أذيبواط امم بالسلاةواككرولاتئاءوا عليه فتفسو قاويم :ملس وابنالسىفاليوم والأيلة من 
حدابثك عائلشة سال 52 


ومبما اشتهى شيئا من الطعام وطيبات الفوا كه » قينبئى أن يقرك المبزورا كلما بدلا 
منه » لتكون قوتاء ولأ نكون تفكيا » اثلا جسم لأئفس بين عادة وشبوة ونظر سول 
إلى ابن سألم وفى بده خبز وتمر ء ققال له ابدأ يمر ؛ فإن قامت كفا يتاك , هء وإلا أخذت 

من الخيز بمده يقدر عاجتك 

ومبيا وجد طعاما لطيفا وغليظا ٠‏ فلإقدم اللطيف عنإنه لايشتهى النليظ بعده . وأو قددم 
الغليخل لأ كل الاطيف أنضا لاطافته . وكان عضوم يقول لأصمايه » لانأ كلو! الشبوات ء 
فإن أ كلتموها فلا تطلبوها» فإن طليتموها فل محبوها. . وطلسة بعض أنواع اللمز شجوة 8 
قالعبد الله بن عمر رحمة الله عليهما ماتأتينا من العر اق فاكبة أسس إلينا من الخيز . فر 
ذلك ايز فا كبة 

وعل اجذلة » لاسبيل إلى إهمال النفس فى الششوو 5 امات وانباما بكل اء ٠‏ فرقذر 
مأستوق المبد من شهوته » يحشى أن يقال ليبوم القيامة ذه م طريأ نك فى حياتسع الديأ 

واستمتعتم بها بو قدر ماهد نفسةءء وإترك شبونه» نتمم فى الدأرالاً خرة بشيوانه 50 
بعض أهل أ سيره ة»تأزعتى تفسى خبز أرز وممَكا م تعمرأء فقوبت مطالبهاءو أشتدت #أعدى 
لهأ عشر بن سنة . فامامات قال بمضهم رأبته فى المنام » فقات ماذا فمل الله بك ؟ قال لا أأحسن 
أن أصف مأتلقاتى به ربى من انعم والسذكر أمأتك . وكان أول ثىء أسمةةيانى بخير أرزو مهم 
وقال كل اليرم شرو”نك هنياً بشير حساب. وقد قال تمالى( كُلوا وأشْرَبُوا هَنياً 6 سلفم 
الام ةم ) وكانواقد أسلفوا ترك الشبوات . والشقال أبوسامان » ترلششروة 
من الشبو أنثك أتفع لاقلب من صيام سنة وقيامها . وققنا الله ما برمنيه 
ييأدم 
اختلاف عه الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الئأس فيه 


اعم أن لأعالوب الأقمى ق 2 الأمور والأخلاق اوس هط ٠.‏ د ل الأ.ور أوساطها 
وكلا طرق #ضاال الأمور ذه.م . وما أورد نأه فى 5 ال الجوعربما م 91 أن الإغراط 


إللاقة ٠‏ عم 


105 


فنه معذلوب . وهيهات > ولسكن م ن أمرار حكة الشريعة ؛ أن كل مايطاب ب الطبم فيه 
الطرف الأقصى ء وكان فيه فساد » جاء الشرع بالبالنة فى المنم منهء على وجه إبوىء عاد 
لجال إلى أن المطلوب مشادة مأيقتضيه الطيع بغاءة الإمكان» والمالم يدرك أن المقصود 
الوسط ء لآن الطيع إذا طلب غابة الشبع » فالشرع بنينى أن عدحغاية الجوع» حتى يكون 
الطبع بأعثا » والشرع مالماء فيثةأومأن ء و#صل الاعتدال , فإن من هدر على ذع اليم 
بالسكلية بعيد : فيعلم أنه لاينتهى إلى الناءة » فإنهإن أسرف مسرف فىمضاد» الطبع » كان 
فى الشرع أيضا مايدل على إساءته . كاأن الشمرع الغ فى الثناء على : فيام الليل » وصيام اهار ؛ 
لم لماعم الني صلى ان عليه وسلم .رلل عال يعضوم أنه يضوم الدع كله » وريقوم 
الليل كله ممى عنه 

فإذا عرفت هذا + فأعلم أن الأفضل بالإصدافة إلى الطيع التدل » أن بأكل نحيث 
لأحس بثقل أمعدة » ولاس أ الجوع . ؛ ل بسي بطنهء فلا يؤر فيه الجوع أصلا .إن 
مقصود الأأكل بقاء الحياة : وقوة المبادة ٠وثقل‏ اأمدة كنم من العيادة .'وألم الجوعأيضا 
يشغل القلب وعنع منبا . فاللقصود أن يأ كل أ كلا لاببق لمأ كول فيه أرء ليكون 
0 2 فإنهى مقدسون عر ن ثقل الطعام وأم ا جوع »وغاة الإنسان الاقتداء بهم . 

ذا مم ببعسكدن للا سان خلاصض من أأشيم م والتوع ' 5 الأحوال عن الطر فين 
0 وهو الاعتدأل . 

ومثال طلب الأأدي البمد عن هذه الأطراف التقابلة » بالرجوع إلى الوسط ء مثال دلة 
ألقيت فى وسط حلقة تخية على النار » مطروحة على الأرض . فإن الغلة مهرب مئ -رارة 
الماقة د وهى ميطة بها لانقدر على الأروج منهأ ء فلا تزال ترب حتى استقر على أأر كن 
الى هو الوسط . فلو مانت مانت على الوسط . لأن الوسط هو أبمد المواضم عن الأرارة 
التى فى الاقة الخرطة . مكذلاك الشبوات خيطة بالإنسان إماطة نلاك! لق ةبالعلة عواملا فك 
ارون عن 'نلك الخلقة ؛ ولا مطحم الا نسان فى اللمروجج وهو بريد أن بتشيه بالملاتكة 


١ ُ‏ 4 5-0-2 اأخوى يي سوم الدهر كاه د ثيأم الأبل كله تقدم 
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فى الخلاص , فأشيه أحو اله مهم البعد * وأبمد المواضع ء عن الأمر افالوسط . فصر الوسط 
.طلوبأ فى جميع هذه الأحوال المتقايلة . وعنه عبر بقولمسلى اشعليهوسم' حيرا لْأمُور 
أو'سآماه 4 وإليه الإشارة بقوله تعالى( وَكوا وأشر بوا ول رف 01م 

ومع ألم يمس الإنسان يموع ولا * شع ؛ مسرت له السادةوالشمّكر ؛ والخف فى اسه 
وقوى عل العمل مع شفته . ولكن هذا سعد أعتدال الطيع أمأ فى بداب ةالص إذأاكانت 
النفس جوحا . ٠قشوقة‏ إلى الش,وات » ماثلة إلى الإفراط ؛ فالاعتدال لا ينفعها بل لابد 

من المبالغة فى إيلامها بالجوع » 5 مالم فى إيلام الدابة التى ليست مر وضة بالجوع والضرب 
وغيرء ء إلى أن تستدل 5 ارتامنت واستوت ورجعءت إلى الاعتدال :ترك تمذيهأ 
وإبل أ. ولأجل هذا أأأسر ؛ بأمر اللشيخ مريده عالايتماطاه هوق نفبه فيأمره بالموح 
وهو لايموم وعامه الذوا كه وااشبوات وقد لا عتلنع هو مثرأ ٠‏ لبه قدفر غ من ديس 
نفسه ء فاستنى عن التعذيب . ولا كان أغلى أحوال النفس الشره والشبوة والججاحء 
والامتناع عن العبادة »كان الأسلم لها الجوع » الذى نحس بألمهفىا كثر الأحوال لتنكسر 
سه , والمقصود أن تتلكسر حتى لمتدل » فترد بمد ذلك فى النذاء أيضا إلى الاعتدال 
وإمما عتنع من مالازمة الجوع من سالكى طاريق الآخرة ؛ إماصديق : وإمامخرور أحق 

أما الصديق ؛ فلا ستقامة نفسه على اله راط المستةهم ؛ وأستهنائه عن أن يساق 
لسوأط الوم إلى ا 

وأما اأغرور : فلظئه بنفسه م العديق المستى عن نادم نفه ء الظان بها خير! ؛ 
وهذأ غرور عظيم » وهو الأغاب . فإن النفس قلما تأدب تأديا كاملا ؛ وكثير! ما تثثر 
فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسة نه فى ذلك » فيسامم نفسه ٠‏ كامريض ينظر. إلى من قد 
صم من خرطلة : فيتناول مأيتناوله » ويظن بنفسه السصحة فبلك 

والذىبدلعل أن تقدير الطمام بمقدار نسير ؛ فى وقنت مخصوص » ونوع مخصوص : 
ليس مقصودا فى نفسه ؛ وإئأ هو مجاهدة نفس متدائية من اطق ؛ غبر بألغة رئبة الكل : 

١ (‏ ) حديث خير الامور أوساطها : ألبييقي فى الشعب عرسلا وقد تقدم 


00 الأعراف :اس 


أن رسول الله على الله عليه و-لم .يكن له تقدير وتوقيت لطمامه “قالت عائشة رضى الله 
عب ” » كان رسولالقه صلى الله عليه وسلم إصوم حتى تقول لابفطر »ويفطر حت تقول 
لصوم . وكان يدخل عل أعله فتول « هن عدم 0 تيد > غإن الوا نم أكل . 
وإن قالوا لا قال لذ أما» وكان يقسدم إليه الشىء فقول « 04" 
رَدْتُ المدو'م” نم يكل . “أ وخرج صف الله عليه وسلم يوما وقال « ف صم فقالت 
له غائشة رطى الله علا »قدأهدى اليناحيس ىفةال « كنت أو وت المدو' م3 وكة ايه » 

و لذلك حكى عن سهل أنه قيلله » كيف كنت فى ندأء: ك ؟ فأخبربضروسمن الرياضات 
منها أنمكان ,قتات ورق النبق مدة . ومم أنه أكل دقا قالتين مدئلاث سئين مم ذكر 
أنه إقتات كله درام فى ثلاث سنين * فقول له ذكيف أنأت فى وثتلك هذا و قال أكل 
بلا حد ولانوقيت . وليس المراد بقوله بلا د ولا توقزت أنى 1 كل كماء بل أ 
لاأقدر عقدار وأحد ماآ كله ظ 

وقدكان معروف اللكر+ حي مهادق إأية اط يبات الطمام فيأ كل ققلرله إن أخالشرا 
ا م ل مثل هذا . قال إن ن أخى بشرا قبضه الورع » وأنا نعلت المعرقة . م قال . إغعا 
أناضيفه فى دار مولاى », فإذا أطممنى أ كات » وإذا جوعنى صبرت . مالى والاعتراض 
وأغييز. . ودفع إبراهيم بن أدم إلى .بعض إخوائه درا وقآل ؛ مذ لنا هذه الد, ام يدا 
وعسلا ولدبز! جواريأ ؛ فقيل يأأبا إسدق » بهذا كله ؟ قال و نوك ؛أذا وجحدنا أ كلنا أ كل 
الرجال . وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات ,بوم علماما كثيرا » ودعا إليه نفر! 


( )حديث عائمة كان اصوم حق قول لايفط واط حي تقول لصوم متمق غايه 

(* ) حديث كان م خل عل أهلء فقول هلعئدم من ثيء فان قالوأ نعم أكل وان قالوا لاقال أ صائم دتث 
واه وان عن عدارثك عائشة وهو عتغ م بوه لأسي 0 

( + ) حديث كان يقنم أليه الثيء ٠‏ فقول إمأأنيكنت أريد السوم #الييق مون درك عانشة ة بلفظ وانكنث 
قد قر ضيث السوم وقال استادء ببح وعند م قداكنت أمبحت سا 

( ؛ ) حديث خرج وال اصائم فنا ققالت ماثعة بأرسول اله قداهدى ألينا حيس ققال كنت نت أردت الوم 
ولسكن قربيه م طلفظ. قد كنت .0 أصبحت صائا وفى رواية له أديه, فلقد ام حت ساكما فأكل 
وفى لمظ للبيبق أف كنت أريد السوم واسكن قريه 
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للسير! د ؛ فيهم الأو زَأعى وأ ذو 2 . فُقَأن أه لدم زعي مايا أسحق م أماؤاف أن 1 و الى لهذأ 


سرافاء ققال ليس فى الطمام إسراف» إنما الإسراف فى الاباس والأمات 
فى أعة يل من السماع والنقل “قليدا : رى هذا من إرأ رأهم بن أدم 5 دسم 
عن مالك بن دينار أنه قال »أدخل بيتى الماح هنف عشربنسنة * وعن سرك السقطى أنه منذ 
أرمينس:ةيشتهى أن يمس جزرة داس فافملء فيراءمتناقضاء فيتحيرء أويقطم بأنأحدها 
مخطىء. واليصير بأسرارالةول 5 أن كل ذلك عق عو لك نبالإضّافة إلى اختلا ف !لا حوال , 
ثم هذه الأحوال الخئلفة : سما فطئ محتاط » أو غى مغرور . فيقول الممتاط مانا 
من جلة المأرفين حتى أسامم نفسي . قايس لفسى أطوع من نفس سرى السقطى : ومالك 
ابن دينار» وهؤلاء من الممتاءين عن الشهوات » فيقتدى م : : وألثرور يقول »2 مأنفسى 
بأعصى على من تقفسي معروقبف الكرخ اخى ؛ وإيراهم بن أدم ؛ فأتتدى بهم » وأرفع التقد و 
فى مأ كولى 5250 أيضا ضيف ف دار مولاى ء الى وللاعتراض , ثم إنه لو فصر حدق ده 
وتوقيرم » أوفى ماله وجاهه نطريقة واجدة ؛ قامث القياءة عليه » واشتغل بالاعتراض . وهذا 
مجال رحب لأشيطابت مع احمق . بل رفم التقدير فى الطمام , والصيام » وأ كل الشروات 
لأسي إلالمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة ٠‏ فيكون بينه وبين أله عسلامة فى أسترساله 
والقياضه . ولا يكون ذلك إلابسد خروج النفس عن طاعة ال هوى والمادة بالكلية » حتى 
بكرن أ كله إذا أكل على نية ايكون ساك بنية ذيكون ماملاث ىأ كل وإفطار. 
فيلبغى أنيتعلما از من مور ضى اللدعنه فإ نهكانير قرسو ل الله صل النه عأيهو 075 يحب 
العسلى ويا كله : ثم لم .يقس نفسه عليه » بل لمأ عرضت عليه شربة بأردة مزوجة بعسل + جعل 
دير الإناء فى بده ويقولءأشرماوتذهس حلاوم اوتيقتبستهأءاعزأوا عنى حسابهاو تركها 
وهذه الأسرار لا يجوز لشي أن يكاشف مها مربده . بل بقتصر على مداح الجوع ١‏ 
فقط » ولا يدعوه إلى الاعتدال . فإنه ,قمر لا عالة عما دعوه إليه . فينيئى أن يدعوء 


١ ١‏ ا حدايك كألي حب العسللي وبأ كله ؛ متفق عليه من حديث عانشة كا غب الماواء والسل !ليت 


وقبة قصة تعر به اسل قثد بعض اله 
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إلى غاية الجوع » حتى يتيس له الاعتدال . ولايد كر له أن المارف التكاءلى إستخنى عن 
الرياضة . فإِن الشيطان يحد متملقا من قلبه » فيلقإليه كلساعة !اشعارفكءل - وماالذى 
فانك من المعرفة والكال ؟ بل كان من عادة أبراعيم 1١‏ واص ؟ أن يخوض مع امريد ىكل 
رياضة كان بامه سر مهأ ء كيلا مخطر بياله أن الشيخ م بأمله عالم مل » فينفره ذلك من 
ريامنته 1 والقوى إذا اشتغل بالرباصسة وإصلاح أ لغير : لزه.ه التزول إلى حدالطمقاء' نشبها ا 
وتلطفا فى سياقتهم إلى السمادة . وه_ذا ابتلاء عظيم للا براء والأولياء . وإذاكان --_د 
الاعتدال خفيأ فى حق كل شخص : فالمزم والاحتياط يذبنى أنلا هرك فى كل حال 

١‏ ولذلك أدب #ر رذّى الله عله ولده عيد أله إذدخل عليه فو جده 3 13 1 مأددما 
لسمن »فعالاه بالدارة وقال » لاأم لك . كل" نوما خيزا وطاء وريوما شيزا ولينأ ه ويومأ 
خيزا وسم_نا » ويوما خيزا وزنطاء؛ ويوما خيز! وملدأ » وروما شيزأ قفارأ . وهذا هو 
الاعتدال فأما المواظبة على اللدم والشووات فإفراط وإسراف . ومراجرة الاحم بالدكاية 


إقتار . وهذا قو قوأم نسي دَلأث ' والله تمالى 5 عل 


بيأدم ظ 
اقة الرياء المتطرق إلى من تراك أ كل الشبوات وقلل الطمام 


اعلل أنه يدخل على تارك الشبوات أفتان مطيدتان» ما أعظم من أ "كل الشبوات 

إسداها : أن ' تقسدر النفس على ترك بعض الشروات فتشتهها » ولسكن لابريد أن 
يرف بأنه يشتهيها » فيخى الشهوة ؛ ورأ كل فى الطلوة مالاب كل مع | اججاعة . وهذا عو 
+ شرك الى سكل لءعض المأماء عن دض الزهاد » فسكلت عنة .فقيل لههلى 5 به بأسا؟ 
قال يأ كل فى الحلوة مالا .أكل مع اماع . وهذه آقة عظيمة ١‏ بل حق المبد إذا ابتلى , 
بالشبوات وحجيأ أن يظور ها ٠‏ فإن هذا صدق الخال وهو دل عن ذوات الحامدات” 
بالأعمال فإن [خفاء التق ؛ و إظبارضدءءن الكل : هو نقسا نانمةضاعفان . والكذب 
مع الإخفاء بان . فيكون مستحقا لمقتين » ولا يرضى منه إلا بتوبتين صادقتين ولذلاك 


شددأمر النافقين » فقال تمالى ( إن الْتافقين فى الدب'له الأسقل » 2 الذار ) لأن 
السكافر كفر وأظير ٠‏ وهذا كفر وستر كان اكه لكفره كفراًآ أخر. لأنه استخف 
بنظر الله سبحانه وتعالى إلىقابه » وعظم نظر الزاوئين ٠‏ فساالكفرء رن ظاهيه . والعارفون 
يستاونزبالكهوات بل بالمامىي» ولاجتاون بالرياء والغكش والاخفاء 5 كال المارف أرب 
يترك الشبوات لله تءالى » وبظبر من نفسه الشبوة ؛ إسةاط؛ لمازلتهمن قلوب الهاق . وكان 
لمطوم يشترى الشبوات ويعلقها فى الست وهو فيب من الزأهدن » وإءايةصديه ”ليس 
ماله » أيصرف عن نفسه قلوب الثافلين . حتى لا بشوشون عليه ماله 

هأ يةالزهد » الزهدف الزهد يإظهارضده. وهذا لالصدقين افإنه جع بيبل صدقين ٠ ٠‏ كاأن 
الأول جع ببن كذبين ' وهذأ قد جل على النفسن *قلين » وجرعبا كأس الصميرمرتين.فرة 
نشرابهء وصية برميه . فلا جرم أوائك يؤنون أجرع مرئيل عا صبروا . وهذا إضاهى 
طريق من يعطَى جبر! فيأخذ ؛ و بره سراء ليسكسر سه بالذلجهرا » وبالفقر سرا . أن 
فانه هذا فلا بلبغي أن شوته إظبار شبوكه ونقصانه » والصدق فيه: ولاشبنىي أنيغرهقول 
الشيطان » إنك إذا أظبرت أقتدى بك غيرك » فاستره إصلاحا لغيرك . فإنه لوقصدإصلام 
غيره لكان إصلاسم نفسه أم علية م : غبره . فهذا إعا تسد اثر يآء ال#رد وبروجهالشيطان 
عليه قي معر ض إصلاسم غبره ٠‏ فإذلك 'ثقلى عليه طبور ذلك مئة غوإن ءلم أن من اطامءا, 35 
امس قتدى به الفمل ؛ أولا بنزحرباعتقاد أنه تارك لاشهوات 

الآنة الدانية: أن در عل رك الشهوات ولسكلة شرح أنلمر فب 4 : فمشتير بالتعفعب 
عن الشهوات . فقد خالف شبوة ضعيفة » وهى شهوة الأكل ٠‏ وأطأع شهوة هى شر منهأ 
أوهى شبوة الجاه . ولك هي الشووة ألافية . شيا أحس بذلك من نفسه » فكسر هذه 
الشبوة 1 كد من كسر شهوة الطمام . قلأ كل . فهو أولى له 

قال أ و سلبان » إذأ قدمت إليك شهوة ؛ وقد كنت تارك لأ ؛ لقأب ملبأشيدا لسير! 
ولاتمط نفيبك مناهاء فتكون قد أسقطت عن نفسك الشبوة » وتكون قد تغفصت 
عليها إذ / تمطبا شووما --- وقال جمفر بن مد الصبادقء إذا قدمست إلى شووة؛ نظارت 
7 0الناء: همهو 0 
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إلى نفسى » فإنهى أظبرت شبوتها: أطسممها مهأ . وكان ذلك أفضل من منعمما . وإنأخفت 
شبوتهاء وأظورت الدزوب عنها » ماقتّها بالترك » ول أثلها منها شيئا . وهذا طريق 
فى عقوية النفس على هذه الشهوة اللفية . 

وبابجمسلة من ترك شووة الطمام » ووقم فى شروة الرياه . كان كن عرب من عقرب » 
وفزع إلى حية . لأن شهوة الرياء أضر كثيرا » من شبوة الطعام . والله ولى التوفيق 


القوك 6 سريو 5 الشراع 

اعلم أن شبوة الوفاع ساطت على الإنسان لفائدثين . إحداها : أن درك لذله : 
فيقييس به لذات الآآخرة » إن لذة الوقاع لو دامت اسكاات أقوىلذات الأجساد ؛ 5أأنالنار 
وآلاء, أأعظع يه مالجسد: : والترغيس والترهيب سوق النئاس إلى سعأدتهم . ولس ذلك 
إلا بألعد ويس و لذة محسوسة مدر . فإن مالابدرك بالذوق لابعظم إليه الشوق . 

الفائدة الثانية : بقاء النسل ؛ ودوام الوجود 3 فائدتها. ولك فمأ من الآفات 
مايهالك الدين والدنيا » إن لم تضبط ولم تقهر »وم ترد إلى حد الاعتدال . وقد قيل فىتأويل 
قوله تعالى ( رين وَل 0 مآلا طاقة [) : 0؟)ممنأه شدة الناسة'. وعن أنن عباس 7 

ف قوله تعالى ( 3 شر غأسق ذا وَقس' “)قال هو قياء لذ كر .وقد أسنده نمض ألرواة 
إل رسول لله سلى الل عليه وس إلا أنه ال فى تفسيره لكر إذا دغل . وقد قيل إذاقأم 
ظ ذكر الرحل ذهب خاما عقله ؛ © وكان صلى الله عليه وسللم يقول فى دعائه ه غود ذبك دن 
شر سدم ى و لصرى وَقَلي 6 ومني » وقال عليهالسلام *"" د الما 95 4 الشيْطان 
واولا هذه الشووة 5 لكان للنساء سلطنة على الرجال 


١(‏ ) حديث اينعباس «وقوفا و.سندا فقول تعالى وه شر غاسق أداوقب هال هوقيام الذكر وؤالالادى 
أسئده الذدكر اذاد شل هذا حديث لاأصل له 

(؟ ) حديث الاهم الى أهوذ يك عنثر #معى وبصرى وقاىودينى 'قدم فق الدعوات 

( م ) حديث الت ا بسمائل اش يملان: الام فيان قاأترغ مساق أأثر فى بساهى عحديث عقالددينز يدا طون باسناد فيه جهألة 
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(1) المره : عيدب (6) العاق : #ن 
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روى أن موسى عليه السلام » كان جالسا فى عضر موالسة 3 أذ أقيل ا 4ه أبس وعلية 
بر أس كلون فيه ألوانا فلم دنا منه» خلع ادنس فومدمه لم أن فقال السلام عايك 
بأموسى . فال له فو سيو من أنت ؟ ذقال أنا |إشيس : ؤَتَأل لاحياك ألله . مااع بك ؟ أل 
شت لأسم عليك لمازلتك من الله ء ومكانتك منه . قال فا الذى رأزبت عليك؟ قال برئس 
00 5 قأوب إفى آدم : قأل ف اللي ذا حير ل سياه الإنسان استحوذت عليه :0 قال أذأ عرد 
نفسىء واستكثر عمله » ولسى ذلوءه . وأحذرك ثلانا , لاضؤل باميأة لاممل لاعء فإنه ماخلا 
رجل باصرأة لاصحمل له إلا كنت صاحيهدون أصمانى يحي أفتنه لبا » وأفتنها به . ولاتمأهد 
لله عبدا إلا وفيت به . ولا خرجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه ماأخرج رج صدقة فلرعضرا 
إلا كنت صاحيه دون أحمانى حي أحول بينهو بين الوفاء بها . تموى وهو شول ءنأو بلتاه. 
ع سك ة مأمذر ه فى آدم 

وعن سميد بن المسيب قآل : ما بعث الله نبيا فها خلا إلا لم بيأس إبليس أن ملك 
باافساء 1 وأا يدوع أخوف 2 0 : ومابالمددة بدت أد خله إلا ندتى و يدت | بنيّ. أغتسل 
فيه ,اوم أطمة 3 أروح . وقال لمضوم ؛ إن الشيطان ,قول للمرأة أنك عرض حتدى ؛ 
وأنثت مدو خى الذى أرى 4 فاه أخطىء 4 وأنت مو صع سر * وأنثت راسولىي 2 00 
قنصف جنده الشروة . ونصف جنئده الفضب . وآأء عظم الشبوات شهوة النساء 

وعذه أله سواه ة أنضا ا أفر اط ف عقر ١‏ 5 وأعتد أل ٠‏ افر أمذ م قمر الءقل حت لصير فب ١‏ 
هه الرجال إلى الاستمتاع بالنساء و الجوارى 3 فيعجر م 'عان سأواء طرق الآخرة 3 أو بقبر 
الدين حتى حر إلى اقتسام الفواحش . وقد يذتوى إفراطبا نطائفة إلى أمس بن شخيمين 

أحدهيا: أن يتنأوأوا م كوي شوو انهم عل الاسة ا كثار من الوقاع 30 م قد اول لمعن 
النأسأدوية فقوي حدم ؛ لتمظم وو هم الطعآم . وما مثأل ذلك إلا دن أنتلى سباع طاررية 
وحيأة غادية » فتنام عنه فى بعض الأوقات » فيعتال لإثارتها وتبيبجبا » #ماشتغل بإصلاحها 
وغلاجها. فإن شي_وة الطعام والوقاع على التحقيق الام بريد الإنسان الخلاص منهاء 
فيدرك لد لبسيامسبب الملااص 
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داه . : ب كآى 
إلى جيرائيل ضمف الوقاع » فأصتى بأكل الحرة 0 
فأعل :أنه دلى لل علية وسلى كان م لسعم لسوة 3 وي تسيب عليه ده عو بألمتاع 0 
وحرم 1 غيرءه تك حون م |[ 0 / فكان طلية الذوة لذأ لالنتمتم 
والأص الثانى : أنه قد ننتبى هذه الشهوة ببعض الضلال إلىالمشق ء وهوغاية الجهل 
ممأ وضع له لوقع » وعم مجاوزة فى البهيمية د ! الم . لذن المتمشق لهم خسن 1ه بإداقة 
شهوهة الوقاع 3 دكي أقبح الشبوات اخ 55 رهأ أن إس يجيا عاك >4 و !عد أن الشبوة 
لا تنقضى إلا من محل وأحد . والبويمة تقغى الشروةان اثفق ؛ فتكت ويه ؛ وهذالا ملكتن 
إلا بشخص واحد مميل * حتى يزدادبه ذلا إلى ذل » وعبودية إلى عبودية . وحتى يستسخر 
المتل تخدمة الشهوة . وقد خاق ليكون مطاعاء لا ليسكون خادماللكووة ؛ وعتالالأ جلها 
وما المشق إلاسعة إفراط الشهوة . وهو مرض قاب فارثم لاله . وإما يمس الاحتراز 
ن أوائله «بترك «عاودة النظر والفكر ٠وإلا‏ فإذا استمم عسر ده . فكذلك عشق 
ألمال ع و الام ؛ ؛ والءقار 3 والأولاد مل وي تسب الأعسى بالطيرر ع والعرد 3 والشعار 2 * إن 
هذه الأمور إلى لسدولى ع ططائئة 4 مسي ل اعم عليهم ادبنو الديا ؛ ولابصيروثمتهاألةة 
وعثل ا يك ل ة المشق 2 أول أنمعأ" كه فلاس ال ا الس قبا عنآن أ الداءة 520 
وحيهاأ إلى يأب لتد شه ٠‏ وما أعون مهمأ 200 عن 7 , كرس كال 4 ا ست 8 
مثأل من شرك الدابة حي 0 ل ووز الباب ء ثم بأخذ بذيما ورم هأ إلى ورا 
وما 5 عظم التفأوت بين الأعس بن ف أأهسر والعمسين. فليكن أل شياط ق مدايات الآء ول ذأما 
فىأوا رها 1 فأ شيل الملاجج لاجم م حويال ٌ مكاح تؤدى إلى : رع أأروح . فإْنإة راطالشيوة 
أن يها مب المقلل إلى هذا الحد وهو هذءوم جدا 
وق ريطما بالعئة 3 أو بالضمف عن إمتاع النكوحة 3 وزهوق أيضا مذموم 1 57 ليود 


العا ااا سد صعويجي يجا اه دعسي بينج سج ع اس لص د تسا يقي :اا اج اس تج ديدع جد يجيج ج دعب ,سس عسوي سج جا ست يعي يا ياج سام د عع يس يع عي ب ا 
)١(‏ حديث شكوت الىجيريل ضعف الوقاع فأملى بأ كل الهريسة : العقيل فى الضعفاء طس هن حديث 
سد بغة ف قلف تقدم وى موصوع 
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أن تكون معتدلة .و».طيعة لامقلوااشرع فى انقباض,أوا نبساطها .ومبها أفر طت ؛ فكسرهاأ 
بالجوع والنسكاح .قالصل لله عليهوسا ”0 ماش رالشجاب ؛ لك يالباء: من !ا سستطم' 
كَملده ه :بالمدو 2 اروم 0 وجاه . 


سنأيم 
٠‏ ماعنى امريد فى ترك التزويم وفدله 

اع أن أأر يد فى تداء عه ؛ أبعي أن لايشخل تفسهبالتز وبيج فإنذلك شيل شاغل 
ونه من السلرك » ويستجره إلى الأنس بالزوحة ومن أنس إشير ال تمالى شغل عن 
الله . ولا بغرنه كثرة كاسم رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ فإنه كان لابشخل قابه بجيم 
مافى الدنيا عن اله تمالى » فلا قاس املد مك1 بالحداد.ن . ولذلك قال أبو سلمان الداراتى 
من روج فقد ركن إلى الدنيا» وقال » مأرأييت صربدا ” روج فثدت على عالهالأول ؛ وقيل 
له سرة ع ما أحو داك إلى اسرأة تنس مهأاء فقال لا آثسنى الله بهأء أى أن الأنس . سأ 4 عنم 
لأس بك دل »وقال أيضا كل 'شفنك من 5 ن أهل » ومال » ووكك فوعيك يك و 
فكيف بقأس غيو رسول الله 02 له عليهو سام بف وقد كان أسةدر أقه حب الله تعالى » حيث 
كآن يمد احترانه فيه إلى حد كان يخشى منه فى بمض الأسوال أن يسرى ذلك إلى قالبه 
فيهدمه : فإذلك ”كان يضرب بيدمعلى لخذعائشة أحيانا ويقول « كُلمينى يما شه » لتشذله 
بكلامها عن عظيم مأهو فيه » لتصور طأقة قالبه عنه » فقد كان طيمه الأنس الله عز وجل » 
وكان أ هباتفاق عار أء رخةا بدنهءثمأ له كاثلا بطق الصير - الحاق إذا جا هم .فإذامضاق 

صدرهقال م راي يأ بلال»ستى ريسو داللماهوقرةعينه!* فالضميغإذا لاطأ -والهقى 
مثلهذهالأمورقهومةرورء لأن الأفهام تققصر عن الوقو ف عل أسرارأقماله ملىالله عأبدوسل 


١ ١‏ 4 حبرت ماسر الشاني من اسحطاع ف انكام اضرو 59 اد يثك - تدم ف الد- كام 
( ؟) حديث كان لايشغل قلبه عن الله تعالى سميع ما فى الديا : دم 

() حديك كات يضيرب بدء على لخد عائشة أحيأنا وقول كيق بإعائةة :ل أجد له أصلا 

) 4 ) حديك أرسن) عها بأبلال : تقدم في الصلاة 

! ه ) حديت أن العلاة كانك قرة عيئه ققدم أضا 
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فرصل لمريد ا المزءة فى الاتداء إلى أن اوكا ف العرقة . هذا إذام تغليه الشبوة . فإن 
انه الشدبوة كرمأ أ با ا“ اأطى ل عو والصوم إ[أكة لم٠‏ : أن نمم لمعم الشور #2 ة ذلك نوكن 
تحيث» ا 31 1 لمن _- ع || بأل د راعل عدم عل الفرج لكام له أولى» لنسكن 
الشيو لاا شهيا 5 وعد عم 2ه 9 م حفط عاءبة فكره ' وتفرق علية شه : ورعا وقم ى 
وفى زنا الفرج ٠‏ ومن لم ,قدر عل غض نصره ل در على حفظ رجه 

قال عيسى عليه السلام » إيا 5 والنظرة » فإنها تررع فى القاب شروة ؛ وكفى مها فتنة 
وقال سعيد بن جيير : إتما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة ء ولذلك قاللابنه 
عليه السلام 3 أبنى 4 عش 50 الأسد والأسود ولا :» شن خاب للرأة وقبل ليحى عليه 
السللام ء ماده الؤزايا ؟ قال أله نظر وألكنى وقال الفضيل : نشول إبلبس هو توسى القذفخة 
1 النى لاأخطى 1 يله 3 أعى النظر 


وقال رسول أن فى اله . عله وس 5 الدظطرة 3-2 مم من هام بيس 8 
37 خو'فا من من لم تمالى غ2 1 شه تعالى ع0 8 و1 ف كَليهِ »وقالصى لل 
1 


باو س ا تركت لشدى قثن 5 در عل 1 الوم مر النسآء عو الى اش عليه وس 
5 1 لقو أ قتنة اليا وروثئة السساء إن أل ةئة تت شر" 5 لكا متام 3 ن قبل النسَاء» 


وقأل تعالى ( فل لامؤمنين يَدُصيُوا ٠‏ بن ارصم » 9) الآية .وقال عليهالسلام “ام لكل 
2 مم طمن الل ناقالمئانر ير يان وز تاها النظر” َأليدائر ن نيان وَزَنَاه] التنطص 


هس » ؟ عن مسمس أنه 
- ا 0 


وَالرتحلا ن ونان وز زناه 0 وََلم فى و زثاه لة والقلف مع ُّ المي 


وَيِصَّدّق ذللعة الي أ 21 24 


١ ١‏ سعف به النطارع مت يأ جر م مسعوم من سهآم أبليس - الدب #دمابنا 
١‏ ب ( عن ع مات كت اعذدئي 3ه أطم عا ب ألو حل م نالأساعين م ع 3 ع ا أسامة الى يك 
١‏ ) حديث قو افش ة ألم وأو ؤتة أأساء فأنأرلتتنةبي! سر اثيل كانت في الاسام من حديث الى سعيد ا طادرى 
3 حبك 1 ا اناد حططه ى ١‏ أك با فئان عار ب أطدث م الإغذاءاه د * مويك ألي8 1 
ل اللكقم ل _ 2 د ا ايان لساب اسكا 
1 وانفق 03 الك شان عرو جيك اسيلة 21 عساس وه 


له 


9 الور .سم 


58 


© وقالت أم سامة : استأذن ابن أم مسكتوم الأحمى على رسول الله ملى الله عليه وسلم 
و تأ وميمونة جالستان” ققال عليه السللام « تحبا » فقانا أوليس بأعمىلا بصنا ؟ فقال 
0 و 1 لامبتصرا. نه » ؟كوه_ذا يدل على أنه لاوز لأفساء عوااسة المميا ن» كا جرت 3 
المادة فى إ] ” ثم والولا؛ م » فيحرم على الأ“مى |الماوة انسأء؛ وترم على اأرأة عوالسة الأممبى 
وتحديق النظر إليدلثير حاجة.وإفاجو زلافساءع ادمة'ار جالواانظر إأمهى: ؛الأحل موم المادة 
وإن قدر على حفظ عينه عن النساء» ول يقدر على حفظها عن الصبوان فالتكاح أو 4 
نه . فَإِنْ الشر فى الصبيان أ كثر : فإنه لو مال قلبه إلى امسأًة أ» أمكنهالوصول إلى استراحتم 
باسكا ؛ والنظر إلى وج+ه الصبى بالشبوة حدر أم. بل كلمن تأ ثرقليه ميال صورة الأمره 
يحيث ندرلك التفرقة بينه و بين المتتحى » لمج تحل له النظر إليه 
فإذفات “كل اذى حس ند رك التفرقة بينا, ول والقبيح لاما لغوغ تزل وجوه السهيانكدونة 
فأقول: لسثا عنى تقرتة ألميل فقط . بل يمبغى أن يسكون إدرا كد التفرقة كإدر! كه 
التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة ؛ وبين ماء صاف وماء كدر . و بين شسيرة علبها 
أزعارها وأ: وارها وشجرة نساقطت أوراقها . فإنه عيل إلى إحداها بميتدرطيمه » ولكن 
٠‏ هيلا خاليا عن الشبوة . ولأجل ذلك لايشتهى ملامنسة الأزهار والأنوا ر وتقبيلباء ولا 
تقبيل الأء الصافى . وكذلاكت ك الشيبة الجسنة قد عيل العيل إلهأ ؛ وندرك الفرقة يدها وين 
الوجه القببيج » واسكها تفرقة لاشبوة فيها..ويعر ف ذلك هيل النفس إلى القرب واللامسة 
فهدأ وجد ذلك !ول فى تابه وأدرك: تغرقةبين الوجهاجميل :وبين النباتالحسن ؛ والأنواب 
التقشة » والسقوف امذهية : فنظره نظر شووة ؛ فهو -رام . وهسذًا مما يتهاون به الناس 
ويجرم ذلك إلى المعاطي دم لايشروث 2 
قال بم التانين ٠ماأنا‏ بأخوف 71 ن السيع الضارى على الشات التأسك » م ن غلام 
أمرد ' ماس إليه . وثال سفيآأن ؛ لوأن رجلا عيث لعألام عن أصبعين 4 ن أضايع رجلهويريد 
الشهبوة ؛ لكان أواطا . وعن بعض السلف ال :سيكون فى هلله الأمقثلاءة أصناف أوط. دوت 


(1) حديث آم سالة استأذن إىأم كتوم الاعمى وأا وءيمونة جالستان ققال احتجا ‏ الحديث : 
ذال ناي ال سن كيس 
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صنف يأظر ون ؛ وصئف (صارن : وصتفب لعمآاوك 
فإذا آفة النظر إلى الأحداث عظيمة , شما مز لاريد عن غض إعمره ء وضبط فكره 
فالعواب له أن ؛ شهونه بالشتكاح » قرب نفس لا سكن "نوقامابالجوع 
وقآل تعضيم : غلبت على" شهوق فى بدء إرادتي عام أطق : فأ "كثرت الضحيسم إل الله 
تعالى . فرت شخصا فى المنام «ذقال مالك ؟ فشكوت إليه » فقال تقدم إلى » فتقدءت 
إليه : ' فوضع عذه عل صدرى ١»‏ فوحدات ردهأ فى كؤادي وجيعم جسدى . فأصييدت وقد 
زَأل مابى ٠‏ فبقييثت هنمأ فى سنة ٠‏ معأودق ذلك» ذأ أكثرت الاستناأمة . : تاشخ ص فى لنام 
فقال لى أنحب أن يذهب مأ ده وأضرب عنقك ؟ قات حم . ؤقال مد رقتك » فددتما 
فُحرد سيما عن نغ اوور 4ك لشم سا نه عنق » فأصبحت وقد زأل مألى ؛ فبقيت ماق سلئة 2 
عاودى ذلك أوأ ذا مله اه رأبت كأن شخماأ فما بين جنى وصدرى مخاط ىو قولءو مك 
1 تسأل الله تعالى رفع مالا يحب رمه ! قال زوجت ؛ فالقطع ذلك عنى عو أدلى 
ومهماأ احتاج امريد إلى النتكاح » فلا ينبئى أن ترك شرط الإرادة فى أبتداء اللتكاس 
ودواءه . أمأ فى أتداته ؛ قالئية أطسنة , وفى ددامه بحسن ا طلق ؛ وسدأدالسيرة ؛ والقيام 
بالمقوق الواجبةء 15 قصانا جيم ذلك فى كتاب آداب النتكام » فلانطول بإعادته. وعلامة 
صدق إرادته » أن يكم فقيرة متديئة , ولا يطلب الذنية 
قال عضوم من تزوس غلية كآن له مها جمس خصال ‏ مخالاة الصداق ؛ ولسويف 
الزناف » وفوت الحدءة » وكثرة النفقة» وإذا أراد طلائرا لم يقدر خوفا عليزماب مالها 
والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بعضيم » يخبئى أن تسكون الرأة دوت الرجل بأر لع 
وإلااسحقرانه؛ بااسنء والطاولء وآلال» والحسس + وأن 'نسكون فوقه أراع ؛بالجال: 
والأدب » والورع » والماق . وعلامة صدق الإرادة فى دوام النتكاح اماق 
تروج بعض المردين بامرأة :فل يزل عمدءها حتى استحيث المرأة » وشسكنت ذلك 
ل أبها » وقالت قد حيرت فى هذا الرجل . أنا فى منزله منذ سئين ؛ ما ذهبت إلى الخارء 
فالاو لل اماما أله 


2غ “عر 


وتزوج بعضبم امرأة ذات جسال . فلما قرب زقافها ء أصابها الجدرى . ؤاشتد حزن 
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أهلبا لذلاك » وها > أن إسالة حرا . فأراع الرحل أنه قد أصأيه رمك :؛ مم 7 أرأم أَنْ لمردقد 
ذهمب ؛ حثى زفت !! به ؛ فزال عنهم الزن . فقت عله عشرين سنة ثم توفيت ١‏ فليم 
عليه حاي ذلك . فقيل له فى ذلأ قال لعمذانه لأحل أهلبأ حتى لا حزنوا . فقيل له 
قد سيقت إخوانك هذا أغالق 

وتزوج عض الصوفية امرأة سيئة اماق . فكان يصبر غلها . فقيل له لل لاتطلتها ؛ 
فقال أخشى أن يأزوجها من لا يصبر عليها ‏ فبتأذى مما 

فإن'تروج لأريد فبكذا ينبني أن كون . وإن قدر على الترك فبو أولى له إذالمء 5 
أبخم بين فطل التكاح ود أوك الطررق ؛ وعلى أن ذلك إشخله عن عاله 

أروى أن يدا نْ سامأن أل شتى كان علك مى غلة الدنيا انين أ لف درم فى كل 
يوم » فكت إلى أمل انعرز وعامائها فى امرأة تزوس.ا فأجمو ا كلرم عليرامةالمدرية 5 
رجههأ لله تمالى لك ب الماع م 5 أل رمن ألرحيم ) أما 5 . فإناش تمالى قد لمكنى 

ن غلة الدنيأ تمانين ألف درم فى كل نوم 4 وأدس فى الام : الايالمحتى 59 ,أمائةألف 
5 صير لك مثليأ ومكلها . فأجيفيى , فسكتيت إليه ) بم الله الرحم ن الرحيم ؛ أمأبسد؛ 

إن الزهد فى الدياراحة القاب والبدن » وإلرغبة فم اتورث اهم ولزن فا أالتكتاق 

هذا » فهىء زادك ؛ وقدم معادك ) كن و عي لفسبك ولا حمل الرجال 26 
فيققسموا تراك * فم الدعر ؛ وايكن فطار رك لأوت . وأما أنا : فلو أن الله تعالى خوانى 
أمثال الذى خولك وأضعافه : ما سرنى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل مأ يشغل عن ال تمالى فبو نقصان 

فلينظر أأريد إلى عاله وقليه . ذَإِنْ وجده فى المزوية ؛ فيو الأذرب ٠‏ و إن تن عن ذلك 
فالنسكاح أولى ه . ودواء هذه الملة ثلانة أمورء | لموع » وغض البصر » والاشدئال بشغل 
يستولى على القاب . إن م تنم هذء العلائة) فالخكاسم هو الذى إس: أصل مادا فقعآ 
ولهذا كان السلف مادزو ن إلى السكاح ؛ وإلى تزوي البنات ٠‏ قال سعيددن المأيب ملا بس 
ابلس من أحد إلا وأناه من قبل النساءء وقال سميد أيضاء وهو ابن أريم ويمانين سنة 


1 2 
وقد ذهرث إحدىعيأيه . وهو إمشو بالأخري ؛ ماثئىء أخوف عندى من النساء 
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وعن عبد الله بن ألى وداعة » قال كنت أجالس سميد بن اللسدى ء فتفةدنى أيأما » 
قامأ أيه : قال أن كنت ؟ قلت توفت 055 فأشاماتك 3 فقا ل مها خسر 1 فش بد نأعأ 
قال 1 أردت أن أقوم ؛فثال هل استحدذات أ ؟ فقات بر ماك نهنم الى ؛ ومن زوحىق 
ومأ أملاك إلا ورهمين أو غثلاثة ؟ فقأل أن : فقات واتفمل ؟ قال لمم .الخد اللتيالى ؛ دص 
1 البى صلى الله عليه وسلم » وزوجنىي ل 2 ا 2 أو قال اانه فال فقمت وما أدرى 
ما أستع من القرح ٠‏ فصير ند إلى مئؤولى ؛ وحملت أفصكر د ن أذ ومن أستدين ؛ 
فصلبت المثرب » وانصرفت إلىمنزلى . فأسرجحت : وكنتصائا » (قدمت عشالى لأفطر 
وكاذخيزا وزيتاء وإذا الى شرع . فقللت . ن هذا؟ أل سيد ٠‏ قأل قوف كرت فى كل 
إنسأن اسعه سميد > إلا سعيد بن السب ٠‏ وذلك أنه لم برأربمين سئة الابيندارهوالسجد 
قال فخر حت إليه » فإذا به سميد بن السنب ' فظنت أنه قد بداله . ققات . بأأبا خمدء 
لو أرسلتإّ لأنينك . فقال ٠‏ الاء أنت أسق أن تؤتى . قات فا تلأس ؟ قال إنك كنت 
رجلا عزيا فتزوحت » فكرهت أن أيتك الا,_لة وحدكء وهذه امرأتتك . وإذا هى 
قائية خلفه فى طوله ٠‏ ثم أخة يدها ؛ فدفسها فى الاب ورده . قسقطت الرأةمنالطياء . 
فاستواقت من الباب » " 33 2002 أل الفجيعة ف أت بى كو أالمز والزست د فو صد تم أفىظل 
السراج لكبلارام . > م صعدات السمطح » فرميت اليران: فدائقى . وقالوا ماشأتك ؟. 
قلت وم ! زوجنى سعيد بن المسيب أبفته اليوم » وقد جاء بأ الليلة على غفلة . فقالوا 
أو سعيد زوجبك ؟ فلت لمم . قالوا وعى فى الدار؟ قلت أمر . قازلوا إلما . وباغم ذلك أي 
خأءت وقألت » وجبى من و جك حر مذ مما بل أن أصاحرا إلى ملاثة أيام .قال 
ألم إسنة سول اسل ال مله وس »وأعرم ممق ارو وال -59 كنت شرا 
لا أتننى معيف ولا آنه . فلماكان بمد الشبر أتيته وهو فى حاقته ؛ سامت عليه »فرعا - 
السلام » ول ,تكلمنى حتى فرق الناس من الجلس ٠‏ فقال : ما حال ذلاك الإسان . فقاتٍ : 
مخير ياأبا مد ء على ما يحب الصديق ويكره المدوء وقال إن رابك منه أمر قدونك 
والمساء فانصرقت إلى معزلى فوجه إلى بعشرين فدرم 


دعل 


قأل عيفم شه نْ سلمان »وكانت بشت سعيد ن لأسيب هذه قد خطمها مئة عد اليك 
ابن سروان : لابنه الوليد ؛ حول ولاه العيث ٠‏ فأنى معيك أن روه 00 بزل عبداامك : وال 
على سعيد ؛ حتّى ضر به مألة سوط فى يوم بأرد ؛ وص عليه جرة مأء ؛ وألبسه جدرة ضوف 

فأست ءال سعيد فى الزفاف “لاك الأيلة » سر فلك غائلة العبوة ؛ ووجوب البادرة قألدن 
إلى تطفئة نارها بالتكاس » رطى الله تمالى عنه ورحمه 


بيأن 


ءاه من حالف يوه الفر بج وألمين 


أعلم أن ه_ذه ااشروة عى أغاب الشهوات على الالسان: وأعسياها عند أشيدان على 
المقل ؛* إلا أن مقتداها بيعم استاحيا منه ) ويخشى من أقتدأيه. ولمتناع كثر النأس عن ٠‏ 
مقتضاها إما لمجز »أو للحوف » أو لهياء : أو لحافظة على جسمه : وايس ف ثىء من ذلك 
واب فإنه إثار حظ من . حظوظ النفس عل حل آخر لمم من ٠‏ العصمة أن لاإشدر غفنى 
هذه الموائق ام أدة » وهى دفم سم ذإن من ترك الرئا اند فم عنه 4 أى سيبس كان 
ركه . وإعا الفضل والثواب !زيل ه:. 70 خوفامن الله تمالى م ا وأرتفاع الوائع 
وتاسر الأسسما باع لاسما عند صدق الشروة ؛. وه ذه درحة السد شرن . ولذلك تال 


82 لى الله عليه وسل 1 


3 07 عشق” دف كم 00 هو شهيك ا قالع . السلام "أ 
رأ سمعة مم ألني” لله وام القيانة دف فال عراشه املثم "م لاما 2 اله 1 64 عام هه 0 رحلدعنه 
اسأة ذات يم أل جني ريا إلى عسي 0 :قال أ أماف لله ربب المأين 
سال ١‏ َك 00 ب * و امام إل 
3 دجميك الع سياقا عأيه السلام درأءتنا عدن ز ليخأ مم القدرةو. مرغيما:» عدر وفك قدأ بى الله 


تعالى عليه بذ لكف كناب المزبزءوهو إمام لتكل» نوف قلجاهدةالشيطان فىهذهالشموةالعظيمة 


0 3 4 عدبت ع عشى -322 ا قات ا فون حدديت أن عنس وال أسك رطيسو يد 
ا امن غير طريق سويد بسلد فيه تقار 


/ 04 4 3-101 سعبة يللم أشهق ذه ب درت - موقي 3 وديث ألشربرة وقد تقدم 
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وروي أن سلمآن ل سار كآن من أي ن ألنأس وحهأ . قد شت غارف أعرأة: فقشاألئه 
نفسهء فامتنع عليهأ: وخرج هاربا من مخزله وتركرا فيه ء قال سامان » فرأيت "للك الايلة 
فى اللنام بوسف عايه السلام وكأق أقول 4 | أت وساف ؟ قال أمم ؛أنا بوسف الذى 
ممت ء وأنت سلمان اذى نهم غار رامال( وقد مدت به وهم ا أوالة أن 
رأَى زهان ريه 0 *) وعند و هل أءوذلك أله خرعوم هئ امديئة ساما , 
ومعة رشق له ؛ يو زلا بالد.بواء 3 وقام رفقة وأخذ الستقرة 0 وأنطاق إلى السدوقف أيمتاع 
شيم . وجاس لمان 6 ممق وكادمن أجل التأسوسما 4 ف أورعيم اشهعرثك يأ أعساية 
من قله اليل ؛ وأتحدرت إليه حي وقفري ل بذ به : وعليها البرقم والقما زأن . فأسقرت 
من وجه لا كأن فاقة قر . وقألت أهنذى . فظن أمها بريد طماما , فقأات ست أريدهذا 
4 أ أريدمليكون من الرجل 1 إلى أهله . فقال ال جوز إل إبلدس. ثم وضع رأسه ين دكبتيه 
8 أدمة 0 بت أمايا 5 ا و شيشه رآ وقد ا لفحت 5 حي المكاء 5 7 #علعم | يله 8 
فقال مأميكيك ؟ قال خيرء ذّكر ت صبيق قال لاوالله » إلاأن لك قصة . إتاعيدك بصبيتيك 
م لخت أ واحوهأ لم زل نه حي أشيره شير الأعرابية فوملع رفيقه السفرة وحءل 
0-1 5-7 شدلا عُقَال سليان 0 نت مام كياث وقال أنا أ حدق نأاء_كاء مثمك الألى أخشى 
أن لو ؟ كنت مكانك ا صبرت عنهاء فلم يالا يكيانء فا الى سلمان إلى مكة ؛ فسعى 
وطافم ىق الجر ف لحدىي نعو به ع وأخذته عمنةه اخ 3 وإذا رجحل جم ماوال! ه إشارة 
اله و ورالحةطية ع فقالله سالميان رجيك أنه م: نت ؟ قأل #أناوس ف سدق وقال 
نعم ثك قلأ نفىشاً نكوعاأنامرا أةالمزيز لمحباءفقال لدبو سف شأ للكعوشأنصاحبةالإيواء جب 
١ 1‏ م( 
ورو_رف شر 1 تيلم يله ل حمر قال . يوبن ادف رسول ألله دبى أله عليه وم ١‏ بول 
الس اله ال 7 05 1 46 وعم * 50 1 ل بك م عام 9 
« أنطلق 2 7 نر ممُّن كأن َك 2 فى أكام لبت لف غار فدشلوا! فاجدريتة 


سي عل ألم 


مش من أطي مَسكن ملزيه | مار فقا لوا | نا لا مشي م هدم المّدرة إلّذآن" 


١‏ 0 ( ححدايث أبن مر الطلق ثلاثة نفر من كأذقط © حى 7 أوأهم اميت ىغار فذكر الط_ديث بلول اروامخ 


0 . ؟ غ+»* 


1 


و ام . 0 مت ار ِ 
لدعو أل تعافلى بع ألم أئما لك . فقالة رجحل هه م :الم أت أن أنشكات لى أبوان 
200 7 : 0 0 500 
شان وان كن لاأيق ايم أل لمالا قتأى بى طَذُبٍ اشر 1 
أ عَْيهما حتى نمأ 00 عا عدو 0 فى ما 25 مان سور فيلك أن أَغْبقَ هما 


0000 


06 نألا قليات وََأةٌ6 2 فى يلدى “رس * أمشتيقانا 2 ى طلم الفدر وَالصكية 


كن 
بدأ 


إكضائون حو 0 قدى فاسترقظا قشر با و ما الهم إن كن قلت ذلاعة أ 


مم جر 


ودهك #غر بع اع 1 9 0 غمة 


وقال 03 0 أ 0 
0 
أ 


4 مه هذه امت و قافر دي -590 يه ااستطيةُو 0 و3 0306 


َك 4 انل 3 1 ين أحسّ لاس إل فرأقدم 0 
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20 2 05 ١ 
سيا 000 95 ئ حدنى 2000 : بجاممنة ى يي السئين 2 ى فا غطييي 7 ّ وَعِشرِن 2 تديثانا‎ 


غلم 3 ل 


عل أن ا أن 3 ين نقتا مات 3 لى إذَا قدت الها قالت: 


: اق الله وَلَا فر 
ل اي ا 

235 م إلا ع تر جلت من رن قوع عايها فا صر قمعم 0 ا وم اذى “دىئ أحب النأس 
ك3 7 236 اذهب الى أغمليثيا. ال »إن كنت فعلئة مناه و وجوت فرج عن 


ا ته فيه قرحت المكثر 5 عنرة عر | لاستطيحون الح روجع هنبا 
4 لود لقن جلك مغر د25 20 
0 5 7 لت | م م 00000 الى 0 7 
وان" الثالنث: 3 لأسن جر يت ت أجراء يدم ور مس د راسو ويل أيه 
ل م 0 
1 فداء د باه 


ساس هم 5 للا سل لواحت ا 8 


000 ا ل آَ' سب" ء 8 ا 
حينر فقال تأعيد ا أعملى أ رق 2 شت عل م له ميخ أجرك ارا الب و لير 
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ادم وال فق ذقال' تأعيف الله 2 ألى ؟ فشنت لا اسعارى: بك نا 0039 
وَ!خدهة ا و 000 مله شيا اللي" إن كشت" عات ذلك ابتناء وَحَبك , قفرسع” نا 
تام فيه قالارجت المسيثرة در دوا ون » 
فهذا فضل »ن تمكن من قضاء هذه الشبوات فمف . وقريب منه من مكن هن قضاء 
شبوة المين . إن المن مدأ ازا , لشفظما دا وهو عسر؛ من حيث إنه قد 0 4 
ويا لما م الحوف منه . والآهات كام أعله تنش والنظرة الأولى | ذا تقصد لا يؤ 
مفو الماردةيواخة مها قال ىال عليهو.! ٠”‏ '< لأح أ دَالأُول َع ليت الثانية 4 أى 1 00 : 


() حديث اكالاولى وليستإلك !الانية: أىالنثارة دات م حديث بريدة هاله اعلى هال ث حديث غريب 


123 


وقال العلاءن زياد : :لاتنيم به مرك رداء الرأة فإن النظر زرع فى القاب شهوة 
وقاما ملو الإنان فى ارداده عن ميك البصر عل النساء والصميان . فهما مايل ]ابه 
الحسن نقاضى الطبع العاردة ٠‏ وعنده يلبنى أن شرر فق افسه أن هذه لماو دة عي نالخحبل 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن ء ثارت الشهوة » وعجز عن الوصول »؛ فلايحصل لهإلاالتحسر 
و أت أسة 0 4 بنذ ونألم لأنه قصد الالنناذ : فقد فل ماه .قاد تغلو ىكزأ حالديه عن 
ممصية ؟ وع: ن ل : وعن سر . ومهها حفظ المين هذا الاريق ؛ الدقم عن قلبه كشيرمئ 
الأفات 'فإنأ خطاتى, نهو حفغل الفر بهم عر لمكن يعكذلك ستدعى غاية القوة: ولهأية الاتوفون: 
فقدروى عن ألى 57 بن عبد الله الى ؛ أن قصابا أو أ م تخارية تيمض يرا بها 
فأرستلم! أهلرا فى حاجة لمم إلى قرية أخرى : فتبمبا ء وراودهاعن تفسم! «فقالت لهالاتقمل 
م أشد حياأ يك لك منك لى » وسكي أخاف الله . قال مأ فنك لحخافيئه وأنالا أحائه | قرجع 
تايأ ٠‏ فأصابه المعاش حتّى كاد ميلك . 55 هو رسول أبءعض أنميأء اتى أسر أ ثيل : افأله ' 
فقال مالك ؟ قال المطص . قال تمال حى تدعو الله بأن نظلا سحابة حى لخل القرية. 
قال مالى من ل م ماح فأدعو : فادع أنت . قال أنا أدعو وأمنْ أنت على دعائى . قدعا 
ارسول ؛ وَأمن هو » فأظتهما سحابة حتى التهيا إلى القرية . فأخذ 'لقصاب إلى ٠سكانه‏ , 
فأللت المساية مه 5ةال له الرسول » مت أن لدس لاك 2 ' وأن الذي دعوت 
وأنت الذى أمنك ) فالتا مدا به ؛ 1 عت لاتجرقى بأمرك . فأخيره. فتأل الرسول 
إن التائب عند الك تعالى بمكان ليس أحد من الئاس كانه 
وعن أ د بن سعيد المأيد » عن أبيه : قال , كان عندنا بالكو فه شأب متميدذ ع لازم 
امسجد الجامم ؛ لايكاد يفارقه . وكان حسن الوجه »حسن القاءة : حس الست.ف:نظرت 
إليه أمرأة ذات ال وغقل » فشنفت .ه »وطال لمأ 0 . قاما كن ذات يوم ؛ وقفت 
4 على الطر بق ؛ وهو يريد السحد. ؤالتله بأذ: فى ؛ أسمع منى اكلات أ كلك بهاء ثم اعمل 
ماشات . شُفى وم كلمبأ 3 وفغت له نعد ذلاك عل طر؛ إقه ه وهو ريده نأك . فقاللت أله 
يأف , أهم سمع منى كلات عدأ كلك . أ 00 رق مليا وقال لهأ :هذا موقف تهمةء وأناأ كره 


0 


أَنْ كون للليمة موضما. ذقالت له: وال مأوقفت »وق هذا جوالة ني بأعس كك ؛ وأسكان 
مسأذ الله أن يشوف العياد إلى مثل هذا منى , والذنى حابى عل 1 ن أقيتكفى مث لهذأ ارس 
بنفسى » لعرقتى أن القليل من هذا عند الناس كثير »ونم ممأشر العياد على مثالالقوادير 
د ثىء 5-3 . وجلة ماأقول لك : أن جوارحى كما مشغولة بك . فاك الله فى أمرى 
وأمرك قال فض ىالشاب إلىءنزله » وأرادأن يدلى؛ فلم عمقل كب ف إصلى . فَأخِذ قر طاسا 
وكتب كتاباء ثم خرج من مزاه : وإذا بالمرأة واتفة فى ونوا . قألق السكتاب إليها 
ورجع إل .ناه افيه إسم الله ال حمن ن الرحهم ؛ إعأمى أنها أأر أة: أن ا عن وجل 
إذا عضاه العيد ل 5 عأد إلى اللمصية مرة آخر ى سترمء فإذا يس لما ملاس واأغطب 
الله تعالى لفسه »غضبة تضيق منها السءوات والأرض والبال والشجر والدواب . فروذا 
ليق غطبه ؟ فإن كان ماذ كرت باطلا ؛ فإلى | 30 ك وما 'نكرن السياء فيه كالميل ؛ وأعبير 
الجبال كالمين » وثو الأمر لصولة الخبار المظيم 2 وألله قد صضعفت قن إصااح تقبدى 
كيف بإعلام غرى . ون كان مأذ كرت حقا » فإنى أدلك على طبس ظدى عيداوى 
الكلوم الممرطنة » والأوجاع الرءضة . ذلك الله وب الءألين . فاقصديه بصدق المسألة : 
فإلى مشخول عنلك بقوله تمالى ( وأ لدنم يَومالاز زفة إذ العا به أزى الأتاجر كاظمين: 


عر # #يكر 00 


57 لمن جيم الا مشي إطاع 0 خائئة | لين وم "في الصندو ) فأن اهرب 
02 هذه الآبة مم ثم جاءت عد ذلك بأيأم قوفت أه عل الار بق » فامأ رأها من لميذ ع 
أرأد الرجوع إلى منزله كيلا براعأ . فقالت ياقتى لالرجم ؛ فلا كارف التق بمد هذا 
اليوم أبدا الاغذا نل بدى الله تمالى م بسكت بكاء شديدا : وقالت أسأل 
الله الذى بذه مفاتيح قلبك , أن ؛سبل مأ قد عسير ه من أسرك ثم م تبمته , وقالت اءخنل 
على" عوعظة أحماها عنك ؛ وأوصنى إوصية مل عليها . فتال لا أوصيك محفظ نفسك » 
من نفساك: وأذك رك قواتمانى ( وَمُوَ الذى را وا كم , الول ول لي" م امار م 
قال تأط رقت وبكت بكاشديداأشد من بكاتماالأولءثمأنهاأفقت:وازت ادو أخذت 


"© غافر :1 20 الاسام ٠‏ .ون 
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فى المبادة » فلم تزل على ذلاك حتى مانت دا٠‏ فسكان الفتىيذ كرها بمدموتهائم .؛ 
يقال لمر" باك وأنت قدأيأستها من نفسلك ؟ فيقول » إنى قد ذبحت طمعها فى أول 


أمرها » وجملت قطيءتها ذخيرة لى عند الله تعالى » فائا استحى منه أن أسترد 


ذخيرةأد خرمبا عنذه تعال . 
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تقديم ل 0 
الباب الأول 

ف الترفيب: قْ النكاح والترهيس. خيياه 0 

الترغيب في النكاح ا ل ا 

الترهيب و النكاح عاعاه ا طاع طاع قادد فاع ره فالا عد فاه 

فوائد التكاح 0 

إقاثف النكاس ج ل ا 0 


الباب الثاني 


أإلعة 
لعقد + > + > 7 ع ا ا جح ع اي لح ع ا الم 


في أداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح 0 


القسم الثاني 


من هد! الياب النظر في حقوق الزوج عليها ايم 
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« ## طم اه #84 اسع ا ا# اخ# ا # #8 اه #» 
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اج طن اله هو 4“ ال "ا صم اخ ا #0 
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بيان فضيلة الجوع وذم الشبع فعا فاع ماع رهد هد قا ريه فقية تمه وار لكر و ها ماح 
بيان فوائد اسجوع وإفات الشيع 0 00 
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ا 0 


بيان اخختلاف -حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه لعل 
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات وقِلْل الطعام نعءءء 
القول في شهرة الفرج فلم مه ةا ا ا 
بيأن ما على المريد في ترك التزويج وفعله 0 
بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 0 
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